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AL-WAIE ۸۰۲۱ 


O. BOX: 23667‏ .م KUWAIT‏ 
السنة التاسعة عشرة 
العدد ۲۲۰ -ربیع الثاني ۱6۰۳ ه-ینایر / فبرایر ۱۹۸۳م 


هد فيا 
المزيد من الوعي . وايقاظ الروح . 
بعبدا عن الخلافات المذهيية 
والسيانيية 
تصسد رهفا 
وزارة الاوقاف والشنون الاسلامية 
بالکویت قي غرد کل شهر عريي 


صئووق بريد رقم ( (۲۱۷ ۲۲ ) ) الکویت 
ES‏ 


الشركة العربية للتوزيع ( ش.م.ل ) 
ص. ب « ٤۲۲۸‏ » ببروت . لیتان 
تلکس ARABCO 23032 LE‏ 





احتفلت وزارة الأوقاف 
والشئون الاسلامية بالذكرى 
العطرة لمولد الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقد عمت الاحتفالات 
شتى مناطق دولة الكويت . وقد 
شارك التلفزيون والاذاعة في نقل 
الاحتفال من مسجد عبد العزیز 
المشاري في ضاحية اليرموك . 





ويطيب للوعي الاسلامي أن 
تسجل هنا نص الكلمة التي ألقاها 
سعادة الاستان / أحمد سعد 
الجاسر وزير الأوقاف والشئون 
الاسلامية . 


لله رب العالین . TA‏ ا 
وسلم وعلى آله وصحية ومن اهند ی 
بيده واتبع رضوانه الى يوم الدین . 


























أيها الاخوة الكرام . لقد شاء الله 
وتعالى ان بعل ف الارض 
خلق ادم e‏ اني جاعل في 
الارض خليفة » ولقد تعهد سبحانه 
وتعالى ذرية آدم من بعد ه › فارسل 
وله مبشرين ومنذرين » اناد قد 

وتواتر الرسل على دفعات متتالية 
يبشرون 00 ويتذرونهم › 0 
لامم مختلفة > وقي بقاع من 0 
وعلى فترات من الزمن متعددة . حتى 
اتى الامر الى نهاية الرسالات وخاتم 
النيوات .. ففي عام شهد حادثه كبيرة 
سجلها الله سبحانه وتعالى في قوله 
« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل.ألم يجعل كيدهم في تضليل . 


و ارسل عليهم طيرا آبابیل . ترميهم 
بحجاره من بد جاده 























کعصف ماکول ». في ذلك العام حینما 
أراد أبرهة أن يعتدي على رمز العقيدة 
والتوحيد الذي بناه ابراهيم عليه 
السلام . فقد حماه 
وتعالى/ .حمى هذا الرمز » حمى البيت 
الحرام , الكعبة المشرفة » بآية من 
آياته سبحانه وتعالى معجزة » ويشاء 
الله سبحانه ان يشهد نفس العام 
ولادة المصطفى صلی الله عليه وسلم 
لتکون بدءا لرسالة الاسلام التي اراد 
سبحانه وتعالی ان تکون خاتم 
الرسالات ولیکون الرسول صلى الله 
عليه وسلم اخر الانبیاء > وذلك بعد ان 
تأهلت الامة العربية ناف معجره 
القرآن الكريم بلسان عربي مبين › 
وبعد ان تعهد الله سبحانه وتعالى 
بحفظ رسالته . على مر الاعوام 
والازمان » وبعد ان امكن لهذا الكون 
أن يصل بعضه ببعض . وان تصل 
كلفة الله الى اطراف الدثیا , 
اقصاها الى اقصاها » فلم تعد هناك 
حاچة الی رسل اخریتلون محمدا صل 















الى رسالات اخری . فدین الله 
الاسلام هو خاتم الاديان . وهو 
الشامل لكل رمان ومکان . 

الله ام سای وتعالی امة 
N‏ ا 
واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ) 
والاسوة الحسنة انما تكون بالعمل 
الصالح » ولو نظرنا إلى واقع المسلمين 
لوجدنا البون شاسعا فيما بینه وبين 

لقد ترکنا الرسول صلى الله عليه 
وسلم على المحجة البیضاء . ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك » ولكن 
الاهواء والفتن والالحاد والكفر يحاول 
ان يقتحم علينا حصوننا . وينال من 
عقيدتنا . وكم حذرنا الله تعالى فقال 
(وان هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
کو عن سييلة الکو واک به 


لعلكم تتقون ) 

























لقد وصف الله سبحانه وتعالى 
رل ی 

د ( أشداء على الكفار 
رحماء بينهم ( فاذا بواقع المسلمين 
ان 
آشداء على آنفسنا رحماء بأعدائنا . 
او بعد ان كانت بلادنا لا تغيب عنها 
االشمس . اخذت تأخذ في النقصان 
| عاما من بعد عام .. وبعد ان كانت 
اسیوفنا موجهة الى اعدائنا اصيحت 
اسيوفنا موجهة الى صدورنا ؛ 


ني غيرها أكثر مما تتأثر بها » ويعيش 
لعالم على تراثها ومعارفها . وآصبحنا 
لآن نستورد کل شىء من آعدائنا 
أعداء ديننا . وقد غاب عنا قول الله 

تبارك وتعالى ( وكذلك جعلناكم أمة 
سطا لتكونوا شهداء على الناس 

يكون الرسول علیکم شهيدا ) . 

أيها الاخوة » إنني آدعو المسلمين 

ن يكونوا على مستوى القدوة برسول 
لله صلی الله عليه وسلم علما وعملا . 


وأقرادا وجماعات » وأن يجعلوا من 
ماد كرف ای ایا ان 


استعادة شخصیتهم المستقلة 
التميزة » وتاریخهم الحافل بالبطولات 
والأمجاد » وآمتهم الوسط . 

إنني آدعو السلمین إلى نبذ 
الخلاف , والقاء السلاح فیما بينهم › 
والاعتصام بحبل الله وآذکرهم 
بقوله سبحانه ( انما الوّمنون 
إخوة ) . وبقوله تعالی ( یا آیها 
الذين آمنوا إن تطیعوا فریقا من 
الذين أوتوا الکتاب بردوکم بعد 
إيمانكم كافرين ) 

أدعو المسلمين إلى أن يوفروا 
الدماء لأنفسهم . ويوجهوا السلاح 
إلى عدوهم الذي يعمل على إذلالهم ۰ | 
وابتلاع آرضهم › وتوهين قواهم . | 

آدعو المسلمين إلى العلم النافع ۰ | 
والعمل الصالح ۰ والجهاد الحق» 
حتی يتحول ميزان الحياة إلى 
صالحنا ۰ ویصحو ضمیر العالم 
بقضیتنا » ونواجه بکل قوة التحدیات 
التی ترید القضاء علینا . 

وعندئذ نکون قد آرضینا ربتا » 
وأرضينا رسولنا » ونکون قد اقتدينا 
بالحبیب الصطفی صلى الله عليه 
وسلم . 
اسل الله سحا وال ان رة 
المسلمين إلى دينهم ردا جميلا ٠‏ وآن 
يأخذ بنواصيهم إلى الخير » وأن يحفظ 
بلادنا من 2 سوء . 

وصلى الله وسلم على نبینا محمد 
وعلى آله وآصحابه أجمعين . 












الحرية , والوحدة . والدعوة إلى الله بالحكمة والوعظة الحستة , 
من الركائز الأساسية التي آقام الاسلام علیها الحياة الكريمة للأمة 
الاسلامية . 

فالحرية للانسان كالغذاء والهواء والماء , لا يمكن أن يعيش 
بغيرها . ولا أن يحيا بدونها . وهي في الاسلام لا يعني بها اتباع. 
الشهوات > و انطلاق النزوات دون ضابط . فهذه بهيمية تحرم الانسان 
انسانیته , وتدخله في عالم الحیوان . ولا يعني بها بلبلة الافكارو إثارة 



















الفتن . فهذه فوضی تقوض دعائم الجتمع . وتشرد به عن نطاق 
السلوك السوي .. ولا حرية في الاسلام للانانيين الذين یحبسون الحق 
العلوم الذي فرضه الله في آموالهم للسائل والمحروم ولا للمعتدین على 
الحرمات ولا لدعاة التحلل والاباحية , ولا لرواد التبعية للآمم غير 
السلمة . فان الجتمع الاسلامي له الحق کل الحق في الحافظة على 
کیانه ووجوده , وله الضرب على يد كل من یحاول تدنیسه او الابتعاد 
به عن طریق الاستغلال والسيادة والطهر والنظافة . 

وانما يعني بالحرية في الاسلام خلاص الانسان من كل سيطرة 
تتحکم في تفکیره الصائب . أو وجدانه الطاهر . أو حرکته المشروعة .. 


فالانسان - في الاسلام - له الحرية في أن يفكر ویعمل عقله الذي وهبه 
الله له طريقا للعلم والعرفة , وقي أن يعبر عما يجيش في صدره من 
حق او ينتهي اليه تفکیره من صواب . بالقلم کاتبا , وباللسان خطیبا 
او متحدتا » فقد خلق الله الانسان وعلمه البیان ... وللانسان الحرية في 
اختیار عقيدته الدينية , فلا یکره على اتخاذ عقيدة بعینها , ولا على 
تغيير دينه بذین آخر . او العیش بغير دين » او على تعطیل شعائر 
دينه ٠‏ او غير ذلك مما يقلق الضمبر ( لا اکراه ‏ الدين قد تبين الرشد من 
الغي ).. وله حرية الاجتماع بغيره لمناقشة الآراء , وتبادل الافکار . 
وتكوين الهيئة التي تقوم على اساس احترام مبادیء الاسلام » وصيانة 
النظام الشرعي لحياة الأمة , والتعاون على البر والتقوى .. 


وله الحرية في كسب عيشه من طريق حلال ليكفي نفسه واهله . 
ويعود بالعطاء على قرابته وجيرانه . فلا يجوز ان يغلق عليه باب 
العمل رأسا . او يضيق عليه الخناق في تدبير امر رزقه حتى يعمل في غير 
اختصاصه . او قيما لا بلائمه .. ولا يجوز ان يفصل من عمله عدوانا 
وطغيانا .. وله الحرية - داخل مسکنه - فلا يقتحم عليه يغير اذنه . 
وله الحق في صيانة نفسه وعرضه وماله.. فلا يجوز ازهاق روحه بغير 
حق . ولا يجوز تعذیبه او ايذاؤه. الا ور عقوبة شرعية قامت ادلتها 
وانتفت شبهاتها , ولا يصح العدوان على مال جمعه من حلال . ولم 
ینفقه في باطل ولم یبخل به على حق . 


والوحدة بين المؤمنين على الحق مصدر قوة قاهرة لاعداء الاسلام . 
وهي من صنع الله العزيز الحكيم , قررها القرآن . واكدها الايمان , 














ونطق بها تاريخ الامة الاسلامية واشتراکها في الصالح والالام : ( إن 
هذه امتكم امة واحدة و آنا ریکم فاعیدون ) ( وان هذه آمتکم أمة 
واحدة . وأنا ريكم فاتقون ). 

والدعوة الى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة دعوة خير . تذبر 
للانسانية طريق العدل والانصاف والرحمة .. طريق العقيدة 
الصحيحة والعيادة السليمة والمعاملة الشريفة والاخلاق السامدة 
والهمة العالية التي تأبى الضیم وترفض الذل : ( آدع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي آحسن إن ربك هو آعلم 
بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالهتدین ). 

وجود هذه الاسس في الامة حية نابضة مطبقة نافذة . هو من سبیل 
حياة الامة وعزتها وکرامتها .. ومن تم كان من واجب المؤمنين ان 
بصونوها .وان یحفظوها فاذا ما اعتدی علیها معتد جاهدوا في سبيلها 
انها حق مقدس للمسلمین فمن حق السلمین أن بعیشوا آحرارا لا 
یستعبدون , وان یعیشوا مترابطین متوحدین لا یتفککون ولا یتمزقون 
بيد الأهواء والمطامع . وان يخلو لهم السبيل قي رقعة العالم الفسيحة 
ليقولوا كلمتهم . وينشروا ركثالتهم . ويسهموا في تشييد صرح 
الانسانية على الحق والعدل . 

إننا نحن المسلمين بعد الهوان الذي اصابنا على بد الصهيونية 
والقوى التي تساندها يجب ان تكون لنا من الاحداث عبرة . وان نعود 
الى اسلامنا نهتدي بهدايته ونطبق احكامه › لندرك ادراكا عميقا .. ان 


وان الوحدة يجب ان تقوم بين المسلمين مهما بلغت وسائل الدس 
والوقيعة وان الدعوة الى الله لا بد ان تمضي الى اهدافها دون توقف ولا 
تردد . 


وانه لا بد من تنفين امر الله تعالى ( وقاتلوا في سييل الله الذين 

يقاتلونكم ) وأن نصر الله للمؤمنين ( ذلك بأن الله موی الذين آمنوا وان 

الكافرين لا مولى لهم ).. ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) 
ونسال الله تعالى التوفيق والنصر . 


رئيس التحریر 


سم لرا صرم 


۳1 
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ا ا 
الأعمال .ما تطيقون فان الله لا يفل 
حتي تملوا ) رواه الطبراني وقي حديث 
قيام رمضان يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( اما يعد فانه لم يخف 
علي امركم ولكني خشيت ان تفرض 
علیکم » صلاة | لليل ( فد فتعجزوا 
یار ارو اه لای ون دای اس 
رضي الله عنه :» دخل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود 
بين ساریتین .. فقال : ما هذا ؟. 


قالوا : حبل لزينب. تصل » فاذا 
کسلت .. او فترت امسکت به .. 
فقال : حلوه ا لیصل احدکم 


تناه فاد کل ای فتن فغ »رواد 
ابن ماجة وف حدیث معاذ رضي الله 


آفتان انت يا معان »؟ رواه احمد .وق 


رواية البخاري : « انه قال ذلك ثلاث 


اسم ربك الاعلی » والشمس 
وضهاها ٠‏ واللیل اذا یغشی + فانه 
يصلي وراءك الکبیر والضعیف وذو 
الحاجة ؛ وکان الشاکی للرسول صل 
الله عليه وسلم من معاذ رجلا مغتربا 
آقبل بناضحین ( اي جملین ) له › وقد 
جنح اللیل للمغیب » فوافق معاذا 
يصلي ۰ فترك ناضحیه وانخرط مع 
معاذ في الصلاة » فقراً معاذ سورتی 
اليقرة والنساء قلما انصترف. الرحل 
ذهب يشكو وقد روي في هذا الصدد 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
( ان منكم منفرين .. فأيكم صلی 
بالناس فليتجوز فان ٠‏ فيهم ا افیف 


۲ 








E 7 ) وذا الحاجة‎ FETE 


LEEDS 


RESEN RSIS هه‎ 


وقي مقام اخر : ( نهی الرسول صلی 
0 الوصال ) رواه 
فحمة الليل وسحابة النهار يامساكه 
المتواصل . رحمة ورأفة يأمته . بعد 
ان بين لهم ان هذا وان كان يليق بذاته 
الشريفة لانه من خصائصه التي .لم 
يؤذن بالقدوة فيها ولا المشاركة لها . 
فانه لا پلائم سائر الامة لما فيه من 
تحميل النفس فوق وسعها , والهدف 
من هذا وامتاله بسط اسباب الراحة 
والسعة امام الکلفین لیجدوا في جنبات 
الشريعة وبين اکنافها بغیتهم من 
الیسر العملي . والامن النفسي › 
والحلول السهلة لشاکل حیاتهم > وف 
حدیث عائشة رخی الله عنها عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان 
هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق « 
رواه احمد وق الحديث الشريف : 
» اني لاسمع يكاء الصبي فاتجوز في 
صلاتی « رواه ابن ماجه" 


والاطار الذى يحدد الشريعة . 
ویضم بين جوانبه کل ابعادها 
واغمافها هي وسيم الأفعان وطاق 
فا عن هذا ار الخرع 
والشقة الزائدة عن العتاد فهو ساقط 
غير مطلوب » شاذ غير مرغوب . ولذا 
اذحت تفس الفاطها وتام 
مقافيها ن و لك مخ اسان 
والیسور من الاقوال . ففي قوله 
تعالى: (ولا تموتن الا وانتم 
مسلمون ) ال عمران /۱۰۲ لا 
تفه ال شر الى حال الوت 


























هر ی هی او جرا مس دح SESE‏ 


e Fy‏ الى ما قبل ذلك 
من فسحة العمر التى تؤدي حتما الى 
الوت » والنهي عن الغضب في قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم لمن 
استوصاه : ( لا تغضب ) رواه 
البخاري ليس نهیا عن الفريزة 
الف لغضبية في حد ذاتها لانها من الفطرة 
التى لا فكاك عنها » وانما نهى عما 
یستتبعها وما يلابسها من آثار وخيمة 
واعمال طائشة . وهكذا صار من 
شعارات الاسلام (الحرج 
مرفوع ) .. (ولا تکلیف الا بما 
یطاق ) ۰ والقرآن الکریم يويد هذا 
ویزکیه » وید عمه بآياته وینمیه . بقوله 
بكم العسر » الیقرة / ۱۸۵ وقوله : 
(وما جعل علیکم في الدين من 
حرج ) الحج/۷۸ وروت عائشه رضي 
الله عنها : ( ما خير رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بين امرین الا اختار 
ايسرهياء مالو يكن انا فان كان 
اثما كان ابعد الناس منه ) رواه 
البخاري وظهر على أفق الشريعة 
كنتيجة لروح اليسر التي سرت في 
اوصالها سريان الماء في العود 
الاخضر. او سريان الضوء في 
الشعاع الاحمر - الرخص الشرعية 
التي نصت علیها الشريعة » والحیل 
الشرعية التي تمخض عنها فقه 
الفقهاء , وهی متعددة الوجوه . 
متنوعة الرؤى : فهناك رخصة السلم 
اي بيع الجهول لان الاصل في شرعية 
البيع ان يلاقي عینا » وف السلم سقط 
هذا الاعتبار حتی لم يبق قيام البیع 
حن ا 





که 0 


الوعي ِ / العدد ۲۲۰ 2 ادع ل 1 هب . 


عزيمة ۷3 تعيين وصفه ۳ 


في شرب الخمر او اكل الميتة للمضطر 
وسلم برفع ما كان واجبا على الامم 
شاه وول 2 کته 
النجاسة من الثوب والجلد 0 واد اء 
الخطيئة , وجعل القصاص عقوبة 
للل له الخ وهای 
اللحم » وتحریم الصید في يوم 
واشتراط الماع وحده للطهارة من 
الجنابة والحدث وکون الصلوات اکثر 
لال الصیام بعد العتمة . وحرمة 
الاکل فیها بعد النوم من الليل . کل 
هذا رفع تيسيرا ورحمة ومن ذلك 
اناج ار ل فان فان لسن 
وشن اء کلم الکفن بل 
لسان الکره بالقتل او القطع مع 
التاق قله با لسلام بالايفان 


وهكذا لا تكاد تمر بقطاع من 
قطاعات الفقه الاسلامى ۰ ولا حقل 
من حقول الشريعة المتنوعة الا وجدت 
به واحة وارفة الظل . طيية النسيم 
تمثل جانب اليسر والسماحة في هذا 
الدين المتين الذي جعل البسملة على 
رس کل عمل من اعماله » وقول من 
اقواله ومحورها الاساسي الرحمة في 
وصف الله تعای ا id‏ 


۱۳ 

















انا كان الاسلام دين الوفاء ودين 
الاخاء .. واذا كان هو بحق دين 
المروءة والاخلاص .. فلانه دين العزة 
الباعثة عل ذلك وغل آمتاله من 
فضائل الانسان . هذا الانسان الذي 
من التبعية لغير الله .. 

حتى في اللحظة التي يطيع فيها 
شتا مكله فاا خط التزاما با 
الله تعالی .. الذي اکرمه بدین یعمق 
وسن من سنن : 
پافتتاوا و یمن لوو ان اه توش ولا 


نشب . 
بالزكاة عند الفقر حقا مکتسبا .. 
ومعلوما .. بلا مَنّْ ولا أذى .. 
بتحريم الربا الجانح بالنفوس الى 
الهوان . 





١ 








بسداد الدين عن المدين حقا في عنق 
من القيل والقال .. بقدر ما تصون 
كرامة الورثة أيضا ! وذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم : 

« آنا أولى بالمؤمنين من آنفسهم ¢ : 
فمن مات وعلیه دين . ولم يترك وفاء . 
فعلينا قضاوه » رواه البخاري . 
فالمفروض ف المسلم أنه عامل .. 
لیواجه بتمرة عمله مفاجات 
ا ستقیا . فاذ! تورط في دين .. فعلیه 
قضاوه .. وقایه لنفسه من التيعية 
لغیره .. وابقاء على مشاعر الاعتزاز 
بالله راسخة في کیانه .. فاذا آعجرته 
الحیل .. وکانت الظروف آکیر من 
طاقته . فان الاسلام لا یتخلی عنه . 
بل يفرض له « معاشا » فوریا .. لا 
يصون به البطون من الجوع .. بل 























E RSE SES RTT 
! يحم الكرامة فق شراخ ایضا‎ 
.. ان نا من الماس اي ومتله مه‎ 
لأهون في تقدير المسلم من أن يبادل‎ 
:: عليه بذرة من كرامقه‎ 
وحتى تبقى مشاعر العزة حية‎ 
متجددة .. شرع الحق تيارك وتعالى‎ 
الأذان على مدار اليوم كله .. مفتتحا‎ 
: بهذا الشعار الخالد‎ 

الله أكير .. 
أن تستيد بك آطماع الغنی والجاه 0 
لتعلم دائما أن الله أكبر من امال .. 
کریما ولا تبع کرامتك ds‏ تام 
علیها في معترك العیش ! 
الشاعر اقبال حين قال : 


فى ق لاسام خفن ٢‏ اجا 
لحنه في القلب نارا اشعلا 
من قيود الزوج والولد خلا 
تعفن عنما وى الله الا 
تكس السك ي جا ارا 
والسلم هنا کهذا الصقر الحلق في 
الأجواء العالية .. يرسم للاباء صورة 
حیه : 
قلت للصقر وهو في الجو عال 
اهبط الارض فالهواء جدیب 
قال لي الصقر في جناحي وعزمي 


۰۰ مرعی د خصيب ! 


وعنان السماء 





کے 





] DEERE 


ان الصقر یعلّم الانسان معنى 
السمو .. لیعلو بهمته .. فوق الخنوع 
و .. كل داء في سقوط الهمم ! 


معنى العزة ومجالاتها : 


تال کنو مقو سهان خلال 
« العزة هي : سلامة النفس من 
الضعف والهانة . وامتناع جانبها من 
الاقشفاه والتستلظ. . 
وهی صفة فطرية غالبا . منشوها 
العرفة بکرامة الانسان . وترجیح وزن 
هذه الكرامة على المنافع المادية . اذا 
قوبلت بها . وصاحبها اما أن يكون في 
مركز القوة من السلطة والبأس . أو 
مركز الضعف من الفقر وانعدام 
العضسة : 
فاذا كان في مركز القوة : 
الصغار ومحقرات الأمور. ورفض 
الساومة عن الشرف والکرامة .. وکل 
القيم الشريفة التي تنعكس على 

راتيا كرامة الأسان:.. ودل هن 
دون ذلك كل سلطانه وبأسه . 
وان كان في مركز الضعف : استعصم 
بشرف الحق . وشرف الانسان 
ورفض أن يستجيب لأسباب ضعفه . 


فک 


مهنها يطول اسان دول 


والآلام لتي تما تیه | 
aE‏ كيده الاقم و 








واعظم آسباب العزة : التربية 
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الاسلامية . والعقيدة السلا الذي 
آقنعت العربي السلم . الذي كان 
برقع توبه . ویخصف نعله . ویتبلع 
بالثمرات الجافة .. انه بالاسلام سيد 
الارض ومن علیها . 


وصدق الله ١‏ د ان يقول : 
( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولکن المنافقين لا یعلمون ) النافقون 
#۸ 


أجل لا یعلم النافقون ذلك .. لان 
ام الخواء من ساي الخبر 
القلب اليصير ا الأمور . ٠‏ في 
الوقت الذي يحقق المسلم ذاته بعزته 
الشتقة من ايمانه بربه وتوكله عليه .. 
وما يثمره ذلك من بصيرة نافذة الى 
عمق الناس والاحداث . 


وانهم بهذه البصيرة لقادرون على 


تذوق آدق وأخفى ما في الدنیا من 
جمال روحي .. هو أغلى من الارض 


ومن علیها .. ومهما حاول النافقون 
ستر خوائهم الروحي بشارات لها 


بنا . فانهم ساقطون في الدرك 
الأسفل في الدنيا قبل أن يحتويهم في 
ا 


هو في ذاته ذليل ذلة يعرفها هو من 
نفسه . بما يجد من رهبة أو رغبة . 
عندما یلقی من يرهبه أو پرجوه . من 
عدو ینافقه . أو رئيس يمالقه . أو 
هه 


۱۹ 





REESE ERIE 


م ع م TEER‏ 








صد دق ا ¢ ۰ 


ملامح المنهج الاسلامي : 


وللاسلام منهجه الراشد قي غرس 
فضيلة العزة في وجدان المسلم ليستقر 
ویستمر : 

© - فقد فرض الجهاد علینا تورة 
دائمة .. لا نمکن بها عدوا من التحکم 
في رقابنا . 

© - بنی کثیرا من أحكامه على 
تأكيلة عة الوم فتك ذلك رة 
الضمیر من الم الهوان .. بقدر ما 
یفرض احترامه عل من حوله .. فاذا 

شید اتخرض عل العره قويت توح 

ا في الأمة فتأبت على 
الاستسلام القاصب .. وسلم لها 
دینها الذی نیقی معها دافعا .ال 
التقدم والازدهار . 
ومما ذهب اليه العلماء ی هذا الباپ : 
ان لاقي ل هة اغ .ون 
ته ادل شن دا الوضيره 
عادة . 
وف نفس الوقت لا يلزمه العلماء بقبول 
ثمن الاء .. واجازوا له التیمم .. اذا 
كان ف هة لمن مته دوا ل کوش 
شا من الذلة ! 
وعن هذا العتی السامی یقول اقبال : 
الارض میدان البلابل للترنم والغناء 

والقبة الزرقاء ميداني الى غير انتهاء 
انا ساثر بي الصخور وموطني عرش الهراء 


ل تا از .. أن موطنه السماء ! 


ا ا 7 


























سس 
وهو الاباء 0 حتی من ا 
والذي كان سمه بارزة للأياة الاعزاء 
یصونون به آنفسهم من مواقف 
الاستجداء » وقي ذلك يقول آحدهم 
لست اشکو متك فالشکوی عذاب الابریاء 
وهی قید ترسف العزة فيه والاباء 

نا لا اشکو ففي الشکوی انحناء 

وانا نبض عروقي کبریاء 


جع 7237 


ا 
له : تشكو من يرحمك الى من لا 
يرحمك ؟ ! وعندما آعد حاتم الطائي 
وليمة لأمراء العرب ۰۰ ذهب الى 
الاد فرآی اعرابيا فدعاه الى 
ل امل متا خانم !١‏ 
هذه المذة الذاهية بعزة الانسان يما 
تحمله من خيلاء وتسلط .. والتى 
تذهب بآثار المعروف بين الناس على 
نحوما روى عن أبن سيرين وقد سمع 
رجلا يحدث عن آخر بأنه فعل له كذا 
وكذا فقال : 


اسکت فلا خر فى العروف اذ 
ای 

إن احصاء العروف يعني احباط 
مضمونه الاجتماعي .. فهو دلالة على 
فوط اساسن: الق اف 
ویجمیله .. على صورة لا تسمح بالود 
والتآخي .. وسوف یکون رد الفعل في 
قلب الآخذ حقدا أن حرمته الأقدارمن 
فرصة الاعطاء . بقدر ما يشكل نوعا 
من التسلط يميت الاباء في صدور 


الاخذین : وخ من هذا ان تكف 
يدك .. وصدق الله العظيم ان يقول | 
ا چ چ 


الوعي ا 1 العدد ۲۲۰ / دبیم ل 3 هھ . 


سس ميديم 


سود 


رول وف E‏ ۳ من 
صدقة يتبعها آذی ) البقرة / 
1۳ . 


ج - ردم منايع الذلة : 


والاسلام - وهو شريعة العليم 
الخبير ‏ يعلم أن الذلة تأتي من منابع 


في كيان الانسان .. ومن ثم يحمل 
الانسان غل ردمها .. فرارا من 
كارا 

- الخوف من الموت 

د آلخوف غل الرزق 

- الخوف من الغير 


آما الخوف من الوت فلا داعي 
له .. لأن الاجال بيد الله : ( فاذا جاء 
اجلهم لا بستاخرون ساعة ولا 
بستقدمون ) النعل / 5١‏ . 


وفیما یتعلق بالرزق - فلن تموت نفس 
حتی تستوق رزقها المقدّر لها .. 
وما على الانسان الا أن بطلبه بعزة 


النفس . ونقراً في هذا العنی قوله 
تعالی "١‏ ( وق السماء رزقکم وما 


توعدون . فورب السماء والارض 
انه لحق مثل ما آنکم تنطقون ) 
الذ اریات / ۲و . 


ولاهمية القضية یقسم سبحانه 


وتعالی على حقیتها .. مؤكدا أن الرزق 
في السماء .. یعنی في مقام أمين .. 


محقوظا فتاه تعدا عن متتاول 


العابثين به .. الدعین حق التصرف 
فيه .. واذن .. فمن آذل نفسه من 


هت 


۱۷ 





























أجل الرزق بحصل عليه فهو آثم في حق 


ربه . 


ول ل الله عل ولح ومن 


اسخط الله » ان لك رزقا عند مالكه 
الحقيقى وهو الله سبحانه .. فاطلیه 
منه .. واذا کان سبحانه قد آجری 
الخير على آيدي عباده . فاطلبه ولکن 
بعزة النفس .. مع العلم بأن رزقك 
نفسه يطلبك آنت . ویسعی من 
ورائك .. مما یطامن من الحاحك في 
طلیه . 

وقال صلی الله عليه وسلم « إن 
الرزق لیطلب العبد كما یطلبه آجله » 
رواه الطبراني ل 
هذا المستوى .. كان موحدا 
توحید | يحرره من التبعية لغيره .. 
تثمره هذه التبعية من هوان 


يقول ابن القيم : 
يا من ألوذ به فيما أؤمله 
ومن أعوذ به مما أحاذرة 


ولا بهیضون عظما انت جایره 


واذن .. فليس هناك سبب للخوف 
من البشر العاجزین عن أن ینفعوك .. 
وعن أن يضتروك .. الا يفاكتب الله اك 
آو عليك ..( ما يفتح الله للناس من 
رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا 
مرسل له من بعده ) فاطر / ۲ 








ERS E EE EEE 


. مضاعفات المسالة 





النیوة : 


وقد روی عنه صلی الله عليه وسلم 
ما يوّكد هذا العنی : عن أبن مسعود 
رضی الله عنه آن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : 
« لیس من عمل يقرب من الجنة إلا 
آمرتکم به . ولا عمل یقرب من النار إلا 
وقد نهیتکم عنه . فلا یستبطتن أحد 
منکم رزقه . فإن جبریل آلقی في 
روعی : أن أحدا منکم لن یخرج من 
الدنیا حتی بستکمل رزقه : 
فاقوا الله آبها" الناس واجملوا: بق 
الطلب . فان استبطاً آحد منکم رزقه 
فلا یطلبه بمعصية الله . فان الله لا 
ينال فضله بمعصیته » رواه الحاکم . 


من توجیهات 


أي أن رزقك آت لا ریب فيه .. وقد 
يتأخر قليلا أو كثيرا واذن .. فلا مانع 


من طلبه .. شريطة أن تكون متجملا 
في هذا الطلب .. وإلا .. فإن الابتذال 
في السؤال .. ون آکسبك قلیلا من 
المال .. إلا أنه سيكلفك من كرامتك ما 
لا يسترد أبدا ! 

وخير من هذا كله أن ترضى .. فان 
القناعة كنز لا يفنى .. من حيث كانت 
لونا من الاعتزاز بالنفس يقف بك في 
مقام أمين عالي الجبهة .. لا تحمل منة 


د التحذیر من المسألة : 


وقبل آن یذل السوال اعناق 
الرجال .. فان توجیهات الاسلام 
تصونك من الزلل .. بعدا بك عن 
ان الاسلام لا 























يسمح بالمسألة E‏ قي ۳3 
الحدود .. وطيق قواعد صارمة .. 


لفت نظره ال خظورة هذا السلك عن 
ایمان السلم . 

وق وی خیم رفي الل عه 
الدرس ۰ وحرم على نقفسه4 
السؤال .. 

رفض أن يأخذ حتى حقه ورعا ! . 
مما دعا أبا بكر الى الناداة في الناس 
ان لیم فا ».کته :ماين أن 


يأخذه ! . 


وهذا بشر بن قبيصة بن الخازن 
يفكي تجربة من تجاربه ق هذا الجال 
فیقول : 
و 
بها . ثم قال : يا قبيصة : ان السالة 
لا تحل إلا لأحد ثلاثة تسل سل 
جح E‏ 
سدادا من عيش ٠‏ 
ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة 
من ذوى الحجى من قومه : لقد 
أصابت فلان فاقة . فحلت له السالة 
حتى يصيب قواما من عيش » رواه 
د E‏ 
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للصلح بين المتخاصمين » V‏ 

فأنت ترى رجلا حملته همته ليقف 
الى جانب مسلم في محنته .. فدفع ثمن 
هذه الهمة ما له كله أو جله . 
قلما سأآل الرسول صلى الله عليه 
وسلم العوض . لم يخيب أمله .. لكنه 
عليه الصلاة والسلام يتخذها فرصة 
يضع فيها النقاط على الحروف فرارا 
بالسلم من سوء استغلال السوّال بلا 
ضوابط . مما يؤدي بالانسان الى 
الهوان 
وقد ضيق الخناق في هذا المجال فلم 
يبح السؤال الا في أضيق الحدود 
وبهذه الشروط الصارمة : 
أن يشهد بأحقيته عدد لا يضيع الحق 
بینهم . تم a‏ اهكان العقول 
اة 
على أن یکونوا من قومه الواقفین على 
تطورات حیاته .. وحتی اذا شهدوا 
بأحقيته فان ذلك لا يعطيه حق السوال 
باطلاق بل انها الضرورة القدرة 
آخری ليستأنف نشاطه من جدید . 


لیحصل على ثروة بلا تعب ثم یسمح 
لكرامته أن تذهب في نفس الوقت . 
بينما هي أغلى الثروتين ! 


ف ال ال دكن ما مه 
ال شد ل قر ره مان ال له 


وسلم : 























م 





الى امد بساله « ۳ النساني 


0 في الكبير . 

والاین یمضون الیها كم هذا . فان 
بلتقطون الجم کما آشار الی ذلك 
حديث آخر . 


ان المال يذهب ويجيء والعلم 
ایضا يذهب ومن السهل آن یعوو . 


لکن الشرف اذا ذهب .. فمن 
العسیر أن یعود ! من أجل ذلك يوالي 
الرسول صلي الله عليه وسلم تحذیره 
الشدید من المسالة یتجه به الى من 


« لا تزال المسألة بأحدكم حنی 
يلقى الله تعالى وليس في وجهة مزعة 
لحم » رواه البخاري ومسلم 


يحتمل أن يكون المراد : « يأتي 
ساقطا لا قدر له . ولا جاه . أو يعذب 


القن ف موفتخ الات من 
بالشتؤ اله الترغيب :والترهيت . 


بالفيل لصرع ۰ تفيل ل رن 
غرض عليه امال قال: 


هذا أشد علي من السوط !! 


۲ + 







الستقرة 





في القلپ . 
آما نظرة الاشفاق .. وامتداد اليد 

بالاحسان - فدونها الموت .. ومن هنا 

كان الحرص علیها حرصا على الحياة 


بحیاتهم .. لتبقی کرامتهم 


كيت خف :الجا ك :ولا سكل ق داك 


أنشد : 


كرائم من رب بهن ضنين 


انه يبيع رأس ماله بید أنه لا يسال 1 


وقد بلغت حساسيتهم هنا حدا كان 
يطلب من زميله مناولته على تفاهة 
الطلب !! 


روى مسلم عن عبدالرحمن بن 
عوف رضى اللة عنه قال : كنا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة 
أو ثمانية أو سبعة فقال : » ألا 
تبایعون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ فبسطنا آیدینا - وکنا حديثي 
عهد بالبايعة - فقلنا قد بایعناك يا 


« أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به 
وتطیعوا الله » . وأسر کلمة خفية 


' وهی : «ولا تسالوا الناس شيئًا » . 


| رد و‎ TTT GT TT 





























تمس وی ۵ FES‏ 

قال عبد الرحمن : فرأيت بعض أولئك 
النفر. مسق سوط ا فما يسال 
أحدا بناوله ایاه ۹۹ 


وربما اشتد احتياط العلماء فيما 
یتعلق بسوال السلاطین فرارا من 
الضرر الضاعف والترتب على التردد 
على آبوابهم .لما یفرضه من استسلام 
لا يبقى للمروءة بقية 5 


الى ذى سلطان . فأجمل في الطلب 


اليه . واياك والالحاح عليه . فان 
الحاحك يجرح عرضك . ويريق ماء 
وجهك . 


فلا تأخذ منه عوضا لا يأخذ منك . 
ولعل 0 يجمع عليك إخلاق 


بالطالك 4 > 


نادرة في هذا الباب كان الواجدون فيها 


فلم تكن القضية عندهم أن یجودوا 
تقال یسم الققی ٠١‏ بل كانت هالدريهة 
الأول رة تفع ال ان اة 
سبيلها الى قلوب الفاقدين . 


في نفس الوقت - وبنفس القوة - 
یحفلِ التاریخ بالوان م من التعفف 





ادنم ی( / العدد ۲۲۰ / دج یر ۰ مب . 


الانم من السؤال . 


حتی اذا فرضته 
القت الت 5 الك 
لیتخلی عن هذه العفة آید| اعتزازا بها 
وأزراء بكل شارة دنيوية للا تساوي 
ازاءها شيا . 
يقول المتنبي : 
ومرادا لنفوس اصفر من 

آن نتعادی فيه أو نتفانى 
غير أن الفتى يلاقي المنايا 


کالحات ولا يلاقى الهوانا 


ويقول آخر : 

لا تطلب الرزق في الدنيا بمنقصة 
فالرزق بالذل خير منه حرمان 

المال يمضي وتبقى بعده ابدا 
على الفقى منه أوساخ وأدران 

ما للفتى في الغنى من ذلة .. عوض 


وليس في المال للأعراض اثمان 


قال بعض رواة الأدب : 


وقف علينا اعرابي ونحن برملة 
اذناه كلاس . وقدم مغادة من سوء 
مقامي . فان البلاد مجدبة . والحال 
مسغبة ۰ والحیاء زاجر . . یمنع من 
کلامکم . والفقر عاذر يدعو الى 
miss‏ , والدعام حدر الصدقتین 


EEE 727 79 


۳۱ 




















Î‏ ی 


فرحم الله 7۳3 ™ يمر أو 55 


فقلت : 


فقال : اللهم غفرا .. سوء الاكتساب 


الصريح الملحف . قد يحمل صاحبه 
أحيانا على الطلب في جنح الليل صيانة 
لماء وجهه الذی لا تبين ملامحه في 
الظلمة الساترة ! . 

حدث العسجدى قال : جاء رجل الى 
آبی اسحاق الکسائی ليلا فقال : ما 
جاء بك ؟ قال : رکبنی دين ۰ فقال 
الکسائی : وکم هو ؟ قال : آربعمانة 
درهم . فأخرج الكسائى کیسا 
فأعطاه فلما رجم بکی . فقال له آهله : 
ما يبكيك ؟ فقال : بكائي اني لم 
آبحث عن حاله التی ألجأته الى الذل ! 
أي أن واجب الكسائي لم ينته بإعطاء 
هذا المبلغ الكبير .. وبهذه السرعة .. 
بل أن واجبه الأكبر والذي فاته هو 
تقصيره في متابعة أمور حياته » حتى 
لا يقف مثل هذا الموقف ! 


ا دو تفای سا ور 
وق اطار الحفاظ عل عزة الزن 
ك رر الاج ف رافق 








00 7 


الذل .. وصيانة لماء وجهه لحظة 
السوّال نقرأ في حياة علي رضي الله عنه 
هذه القصة : وقف بين يديه أعرابى 
فقال »ان عل" اليك بحاجة رفعنها ال 
الله قبل أن آرفعها اليك . فان آنت 
قضيتها حمدت الله وشكرتك . 
وان أنت لم تقضها حمدت الله تعالى 
فقال علي رضي الله عنه : 


0 خط حا حك على الارض . فانى 
أرى الضر عليك فكتب الاعرابي على 


الارض : اني فقير . 
فقال علي : يأ قنبر .. ادقع اليه حلتي 
الفلانية . فلما آخذها مثل بين يديه 
فقال : 


كالغيث يحيى نداه السهل والجيلا 
لا تزهد الدهر في عرف بدأت به 


فكل عبد سيجزى بالذي فعلا 


يا قنير : اعطه خمسين دينارا : أما 


الحلة فلمسالتك . 
فلاديك ! 


وان ادنار 


ان نبل الرجل في رجائه لا یساویه 


























TEETER‏ یاس 
LET‏ 
حين آعقاه آولا من تحريك فمه 
بالسوّال ..وقد كانت هذه عادته رضي 
الله عنه صيانة لماء الوجه . وقد روى 
عنه أنه كان يقول لأصحابه : 


مخ كانت اله ال منک أجالخة 
فليرفعها في كتاب لأصون وجوهكم عن 
الساله .. 


ومين :اناد النتان الغلاو ف 
تصنيفه للهبات : حيث كانت اجابة 
الحاجة هدية عينية لا تجرح كرامة 
الرجل . ولم تكن هي الخمسين 
دینارا . . وشی صورة مالية آلیق آن 


تکون جائزة على موهبته الشعریه !! 


وق ا مدا رازب الال 
القن اسان -آلاشتان + قبل 
للحسين رضي الله عنه : ان فلانا مدين 
لرجل قاس ٠‏ يغلظ له القول . ويسيء 
معاملته من أجل الدين . فلو رأيت أن 
تريحه منه ؟ ! 


وبعد قليل . أقبل المدين . وقبل أن 
يطلب من الحسين شيئًا » أمر الحسين 
غلامه باحضار المبلغ الذي يسد 
الدين . 


فقیل للحسين : 


هل انتظرت حتی يسالك ؟ فلعله قد 
قضاه من غيرك . 

فقال الامام الحسين : 

لو انتظرت حتی يسألني .. لكان قد 











لوس اور العدد ۲۲۰ ۰ دبیع الثاني ,۱1۰۳ هب . 


مس سم 
i ES CREE‏ 
مال !! 

ان شرخا في بناء الکرامة لا يجير 
بمال 29 كان رفق ان يرجو 
المال .. ولم يقف الامام الحسين عند 
عذاب الخ لضمم ۰۰ ووقاه من شر 
غريم تقل وا قبل لك من ذل 
السوّال . 

وهذه الهمة العالية في تقدير الكرامة 
الانسانية وقفت بد ببعض الأعلام موقف 
لتضحية حیث از نفوسهم را 
الامور وقضاء الحاجات الخد لضخمة 538 
وما رضوا لها أن تشغل بقضاء حوائج 
تافهة لا تليق بمکانتهم : 

قبل لاحن يحول یمان 


لنا اليك حويجة « تصغير حاجة » 
أف خان اها نا اي 
وقال :: اطلبوا لها رجيلا !! 


وضع : 


العزة .. ثم تهمله لتصير الى ما صار 
وحاول آن توقظ الرقود قائلا ۳ 
اذا لم يكن الایمان مصدر العرة .. 


فماذا یکون ؟ ! 
وإذا لم يكن السلم به عزیزا .. فمن 
یکون ؟ ! . 

















للمستشار / علي عیداللاه طنطاو ي 


تعریف : تحکم في النظم الوضعية الحديثة 
بالقانون الدولي العام والقانون الدولي 
7 .- یس سس سس سيب 


۳ 
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الوعي الاسلامي / العدد ۲۲۰ ۲ ربيع ا ۰ هت . 





تحكم علاقة الذول E‏ بيعض » 
سواء في وقت السلم أو في وقت 
الحرپ . وتنظم علاقة الدول من حیث 
اليل الختارجي والوتفترات 
واه اهتاتر بطم رق فض 
التافتانت. الدولية عالطری: السافیه 
کالفاوضات والتحکیم , كما تنظم 
غلافه: اللاول"التخارية س كيفية 
إعلان الحرب ووسائلها الشروعة . 


آحکام الشريعة الاسلامية في هذا 
المجال : 


نظم الاسلام علاقة الأمة 
الاسلامية بغیرها من الأمم الآخری 
أى الأجنبية عنها 0 وقد وردت آيات 
القرآن الكريم منظمة للمبادىء العامة 
لهذه القواعد في السلم وفي الحرب . 
ونظمت أيضا أحكام العاهد ات ومدى 
الالتزام بها . 

وقد ترك القرآن الكريم تفاصيل 
هذه المبادىء لاجتهاد العقل البشري 
مشار ةا و اسان واكان هذا 
وقد أفاض فقهاء الشريعة في كتب 
السيرء وكتب الجهاد. وكتب 
التفسم ۰ فیما آتی به الاسلام من 
قواعد تحکم العلاقات بين الدول 
لاساد وعورها من الدیل« 


الاسلام دين سلم وحسن الجوار 

زعم بعض المستشرقين أن 
الحرب هي أصل الصلة بين المسلمين 
د 0 لا یکون إلا ت۳9 


REESE‏ م م GER IES‏ يا کر 


SEET جم‎ 


ی قائمة کان یقوم بان 
ضعف فیتریئوا حتی تجتمع لهم 
آسباب القوة والغلبة » فیعاودون 
الك او کون یشنماخه قن 
وقت الخرت لفترة ما (') . 

وغني عن البيان أن هذا القول 
يجافي الحقيقة » والواقع . ذلك أن 
الدعوة الاسلامية لم تقم على الحديد 
والنار وإنما سلكت طريقها بالحكمة 
والوعظة الحسنة » فقد حرم الاسلام 
اللجوء إلى القوة لنشر الدین فیقول 
الحق تبارك وتعای ( ادع إلى سبيل 
ربك بالحکمة والوعظة الحستة ) 
النحل / ۱۲۵ » ویقول جل شانه ( لا 
اکراه في الدین ) البقرة / ۲۵۰ , 
ویقول ( ولو شاء ربك لامن من في 
الارض كلهم جمیعا أفأنت تکره 
الناس حتی یکونوا مومنین ) يونس 
/ ۹۹ ۰ ویقول عز من قائل ( إن هو 
إلا ذکر للعالمين . لمن شاء منکم أن 
يستقيم ) التکویر ۲۷ و ۲۸ . ویقول 
جلا وعلا ( فذکر إنما آنت مذکر » 
لست علیهم بمسیطر ) الغاشية / 
۵ 9 

وقد سمحت الشريعة الاسلامية 
للمسلمين بالتعاون مع غيرهم ما لم 
يحاربوا المسلمين أو یتعرضوا لهم 
بأذى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم ف الدين ولم يخرجوكم من 
دارم أن تيروهم ) الممتحنة / 
۳ ف شؤون غیرهم من الدول ؛ 
ل في الوجود 
اك 57 


EREDAR REESE 























ا ا ال 


الاسلامية عندئذ يكون لمنع الفتنة في 
الدین(۲۳ . 

أصل العلاقات الدولية ۰ فیقول عز 
وجل ( فان اعترلوکم فلم بقاتلوکم 
و آلقوا الیکم السلم فما جعل الله 
لکم علیهم سبیلا ) النساء / تس 
9 ل شاأنه ( وان جد ا 
للسلم فاجنح لها وتوکل على الله 
اهو سحي Tal‏ ی 
15 0 


ویقول أيضا وهو خير القائلين ( يا 
أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
إنه لکم عدو مبين ) البقرة / ۲۰۸ . 

واذا كانت الشريعة الاسلامية قد 
حضت على السلم ودعت اليه إلا أنها 
أمرت المسلمين بعدم استجدائه من 
أعر اله زقلا تهنوا و تديعوا ل السلم 
وآنتم الأعلون والله معكم ولن 
يتركم أعمالكم ) محمد / 50" ویقول 

اج ی و 
ولا بحیونکم وتومنون بالکتاب 
كله واذا لقوکم قالوا آمنا واذا 
خلوا؛ عضو فلك اناقل من 
الغیظ قل موتوا بغیظکم إن الله 
علیم بذات الصدور . إن تمسسکم 
EE‏ تسوّهم وان ن نصیکم سيئة 
بفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا 
بضرکم کیدهم شيئا إن الله بما 
عون محیط 


و بت را أن سم 


اعداتهم 5 وخداع یجب حیننذ 





) آل عمران / ۱۱۹ - 


الدعوة . 


المسارعة بانهائه 2 ۳9 5 فاب 
وام اف ن قوم ج ا 
ا .و لایحسین الذين كفروا 


SS EIS ET 
0۵۹% م‎ 


أسياب 
وأحكامها : 


توت ۳ الاسسلام 


لاشك آن غاية الاسلام باعتباره 
آخر الشرائع والادیان السماوية هو 
أن يدخل الناس فيه تحریرا لهم من 
الشرك والضلال ۰ ووصولا بهم الى 
فون الوكدانية وطويق الق والكفال: : 
( آلر كتاب أنزلناه اليك لتخرج 
الناس من الظلمات الى النور بإذن 
ربهم إلى صراط العزيز الحميد ) 
إبراهيم /۰۱ ويقول ( هذا بلاغ 
للناس ولينذروا به وليعلموا أنما 
هو إله واحد ) ابراهيم / ٩۲‏ . 

ومن هنا جاء التكليف من الله عز 
وجل للمسلمين بدعوة الناس إلى هذا 
الدين الحثیف ... دعوة لا كرام فنها 
ولا تهدید ( إنما عليك البلاغ والله 
بصير بالعباد ) آل عمران / ۲۰ , 
( فذکر إنما آنت مذکر . لست علیهم 
بمسيطر ) الغاشية / ۱ YY‏ 
ولكن إذا حيل بين المسلمين وبين تبليغ 
دعوتهم وكانت الحرب هي الوسيلة 
الوحيدة دون سواها لكي يتم التبليغ 
فان الحرب هنا تضحى مشروعة 
مادامت قد أصبحت هى الوسيلة دون 
سواها لازالة العوائق من طريق نشر 














ال ی 


وهذه الحرب لا تخل ولا توهن من 
حرية المخاطب بالدعوة فله مطلق 
اعتناقه ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر ) الكهف / ۲۹٩‏ . 

كما أن قتال المسلمين دفاعا عن 
عقيدتهم اذا ما تعرضوا للفتنة فيها 
هو أمر واجب ومشروع ( وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 
فان انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالین ) البقرة / ۱۹۳ . 

والقتال هنا يعد جهادا في سبيل 
الله ( أنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) 
ال ۶۱ 

ويقول عز وجل ايضا ( فلا تطع 
الكافرين وجاهدهم به جهادا 
كبيرا ) الفرقان / ٩۲‏ . ويقول جل 
من قائل ( يا أيها الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
اليم . تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بآموالكم 
وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم 
تعلمون ) الصف / ۰۱۰ ۱۱ . 

ویقول جل وعلا ( ان الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في 
التوراة والانجيل والقرآن ومن اوق 


بعهده من الله فاستبشرو[ ببيعكم. 


الذي بايعتم به وذلك هو الفور 
العظيم ) التوية / ١١١‏ . 

واذا كان السلم كما سبق أن 
بينا - هو أصل العلاقات الدولية 


ES 1 و‎ 


لوعي الاسلامي / العدد ۲۲۰ / ربيع الثاني ۱4۰۳ ه . 
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الاسلام فان ذلك مشروط بعدم وقوع 
أى اعتداء على الدیار الاسلامية أو 
فتنة السلمن في دينهم » والا فان 
الحرب هنا تصبح وجوبية دفاعا عن 
النفس والعقيدة والال والعرض › 
وذلك لقوله عز وجل ( وقاتلوا في 
سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا 
تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين ) 
النقره: / + 

ونقض العهد من الأعداء آمر 
مسوغ للقتال ( وان نکثوا آیمانهم 
من بعد عهدهم وطعنوا في دینکم 
فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا آیمان لهم 
لعلهم بنتهون ) التوبة / ۱۲ . 

والحرب مشروعة في الاسلام اذا 
قصد منها إغاثة المسلمين الظلومین ما 
لم يكن هناك عهد يحول دون ذلك 
( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم 
من ولايتهم من شيء حتی يهاجروا 
وإن استنصروكم في الدين فعليكم 
النصر إلا على قوم بينكم وبينهم 
ميثاق والله بما تعملون بصير ) 
الانفال / ۷۲ . 

ولا يشترط لشرعية الحرب وقوع 
اعتداء فعلي على المسلمين » بل قد 
تكون الحماية من الاعتداء مبررة 
للحرب ما دام هذا الاعتداء متوقعا 
وقام الدليل عليه > فلابد عندئذ من 
دفع الاعتداء قبل أن يستحيل الدفع › 
هذا وقد يتعين الهجوم سبيلا 


...لقاع 2 


وغنی عن البیان أن حرب الابادة 
التي شنتها وتشنها إسرائيل هذه 
الأيام على المسلمين في لبنان إنما هي 


م ی 


۳۷ 
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والمال . وتوجب على السلمین في جميع 
مشارق الأرض ومغاربها أن يهبوا من 
سباتهم العميق ويقفوا وقفة رجل 
واحد ۰ ویسارعوا باتخاذ الاجراءات 
الحربية اللازمة لوقف هذا العدوان 
وإزالة آثاره , وذلك إعمالا لقول الحق 
تبارك وتعالی ( وقاتلوا في سبیل الله 
الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب المعتدين ) البقرة / ۱۹۰ . 

وجدير بالذكر أيضا أن 
الاضطهادات التى تلقاها الأقليات 
الاسلامية في الهند والحبشة والفلبين 
وبورما وتایلاند وکمبودیا » وغيرها من 
لبلان- غير الاسلامية + توجب عر 
اتسلمین حکاما ومخکوتن مسناعدع 
هذه الاقلیات الاسلامية ونصرتها 
عملا بقوله عز وجل ( وما لکم لا 
تقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
واجعل لنا من لذنك وليا واجعل لنا 
من لدنك نصيرا ) النساء / 7١‏ . 

وعملا بقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ( المسلمون تتكافاً دماوهم وهم 
يد على من سواهم » ويسعى بذمتهم 
أدناهم ) ولقوله ایضا ( السلم 

ولا يفوت قادة المسلمين أن غزوة 
مؤتة هي أول معارك المسلمين في 
الشام إنما كانت يسيب اعتداء 
نصارى الشام على من أسلم منهم مما 
أدى الى قتل بعضهم , فجهز الرسول 






2 2 TE E 


آوکل قیادته الى زید بن حار + ثم 





جعفر بن آبي طالب ثم عبدالله بن 
رواحة » فلما استشهد الثلاثة انتدب 
السلمون خالد ین الولك للقيادة . 

واذا وجبت الحرب كان إعلانها 
والانذار بها وتوضيح آسبابها أمرا 
واجبا على المسلمين ( وإما تخافن من 
قوم خيانة فانيذ اليهم على سواء إن 
الله لا يحب الخائنين ) الأنفال / 
0۸ . 

وتجدر الاشارة في هذا المقام إلى أن 
الاسلام قد سبق بهذا المبدأ جمیم 
الأديان والشرائع السماوية والقوانين 
الوضعية الحديةة ‏ هذا الشان . 

واذا نشبت الحرپ فلا نهپ ولا 
تخريب ولا تدمير طبقا لتعالیم 
الاسلام » ولا تعرض بأذى للشیوخ 
والنساء وا لاطفال والضعاف عموما ¢ 
ویبین ذلك جلیا من توصية الرسول 
صلی الله عليه وسلم لقائد جيشه 
( تالفوا الناس وتأنوا بهم » ولا تفیروا 
علیهم حتی تدعوهم »فما على الأرض 
من آهل مدر ووبر إلا أن تأتوني بهم 
مسلمین آحب إلي من أن تأتوني 
بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا 
تاه ی 

ولم یکتف الرسول صلى الله عليه 
وسلم بهذا التوجیه العام > وانما 
یضع کوابح وموانع إذا نشبت 
المعركة , تحول بين جيش السلمین 
وحب الانتقام من العدو أو إذلاله 0 
فيقول لقائد جيشه ؛ ( انطلقوا باسم 
الله » وعلى ملة رسول الله , ولا تقتلوا. 
شيخا فانيا > ولا طفلا ولا ١امرأة‏ ولا 
تمكم زاصبتهوا 

سس 2 











الوعي الاسلامي / العلل ربنع الثاني ۱۸۰۳ ه . 






7 إن ا الله د 255 Ty‏ 
السلمون من بعده عليه الصلاة 


والسلام » فها هو آبو بكر الصديق 
رضي الله عنه يوصي قائد جيشه قائلا 
« إنى موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة 
ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن 
شجرا مثمرا ولا نخلا ولا تحرقها › ولا 
تخرین عامرا ولا تعقرن شاة ولا بقره 
الا لاكلة ولا تجبن ولا تغلل » . 

وکان عمر رضي الله عنه یقول عند 
عقد اللواء لأمير الجند « يسيم الله « 
على عون الله امضوا بتایید الله ولكم 
النصر بلزوم الحرب والصبر » قاتلوا 
ولا تجبنوا عند اللقاء ولا تمثلوا عند 
القدرة ولا تسرفوا عند الظهور » ولا 
تقتلوا هرما ولا أمرأة ولا ولیدا . 
وتوقوا قتلهم إذا التقى الفرسان , وف 
شن الغارات نزهوا الجهاد عن عرض 
الدنيا > أبشروا بالریاح في البيع الذي 
بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم . 
آفراد العدو الذين يريدون الخروج من 
ضبفوف لحرت" ٠‏ واجاز لكل مسلم أن 
يعطي الأمان ويمنحه » واذا صدر 
الأمان من أحد المسلمين حقن دم 
المحارب » ولا يعد مستسلما ولا أسيرا 
وانما يعد من آهل الذمة » لقوله صلى 
الله عليه وسلم » السلمون تتکافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم 
بد على من سواهم ¢« . 

ولا يستطيع الحاكم المسلم أو قائد 
الجيش أن يلغى عقد الأمان الذي 


أعطأه أحد تايعيه »> ويروى ف هذا 


الشأن أن آبا عبيدة بن مسعود 
الثقفي - أمير الجيوش في العراق - 
حينما هزم جيش فارس في موقعة 
النمارق آتوا إليه بأحد قادة فارس 
آسی را ۳ فاشار لیعض المسلمين 
بقتله , ولکنه آخبر أن هذا الأسير آخذ 
الأمان بالخدعة ممن آخذه آسیرا » 
فقال قائد الجیش انی آخاف الله أن 
آقتله لأن آحد السلمین قد آعطی له 
آمانا . 

ویتعین على السلم الوفاء يما أعطى 
من عهد آمان حتی لو كان ذلك عن 
طریق الاشارة » وفي ذلك یقول عمر بن 
الخطاب رضي ألله عنه « والذ ي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أشار إلى السماء 
بأصابعه لمشرك ثم نزل إليه على ذلك 
فقتله لقتلته به ,( . 

وقد نظمت الشريعة علاقة 
المسلمين برعایا الدولة المحارية 
المقيمين في الديار الاسلامية » فأمرت 
بحمایتهم E‏ أرواحهم 
وآموالهم . 

وقد آجاز جمهور الفقهاء الاتجار 
مع رعایا الدولة المحارية فیما عدا 
آدوات الحرب والحدید وخالفهم في 
ذلك الشافعی . واستند الجمهور في 
ذلك إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أهدى أبا سفيان ثمر عجوة وبعث إليه 
بخمسمائة دينار ليوزعها على أهل مكة 
حين تولاهم القحط(") . 


الاسلام وحق تقرير المصير : 


الشريعة التحكم 3 الدول المنهزمة . 






۳۹ 















أو انتزاع ممتلکاتها , فها هو ثاني 
الخلفاء الراشدین يبقي الارض 
الزراعية في آيدي آصحابها ویفرض 
علیهم ضريبة الخراج . 

كما سمحت الشريعة للشعوب 
بحق تقرير مصيرها . فقواد المسلمين 
كانوا يخيرون الدول قبل القتال بين 
الاسلام آو العهد آو القتال . فان 
اختاروا العهد كان الوقاء واجبا ,وان 
ارو ال قا سي سا 
اختارو! . 

وتقرير المصير كان يثبت ايضا في 
ميدان القتال وحتى بعد النصر 
ابن مسلم الباهلي فتع بعض أقاليم 
سمرقند من غير أن يخير أهله بين 
الاسلام أو العهد أو القتال » فشكا 
أهل هذا الاقليم إلى عمر بن العزيز 
رضي الله عنه أن قتيبة قاتلهم قبل أن 
اا 
مصيرهم » فأرسل الخليفة إلى القاضي 
ليستمع إلى هذه الشکوی ويحققها . 
کی ا شی ا امون 
إلى جند المسلمين بأن يخروجوا من 
اليلد الذي فتحوه ویعودوا إلى 
تکناتهم . > ثم حبر أهل هذا الاقليم 
ليقرروا مصیرهم فاختاروا العهد . 
ومنهم من اختار الاسلام الذي سمح 
بهذا التخییر بعد القت 
والانتصار(۱) . 


حکم الاسری في الاسلام وحکم 
الرسل : 


٠ 56‏ والحرص على آرواحهم 
E‏ 
اطعامهم قربة لله « ويطعمون 
الطعام على حبه مسکینا ویتیما 
وأسيرا » الاتسان / ۸ 


ویقول الرسول صلی الله عليه 
وسلم 0 استوصوا بالأسارى خيرا « 
ويقول عليه الصلاة والسلام « ليس 
منا من انتهب آو سلب أو آشار 
بالسلب » 


ولقد خر | تلم فن ا 
حتى ولو كان تعذییا نفسیا » فقد روی 
أن بلالا رضي الله عنه وقعت في يده 
امرآتان بهودیتان آتناء احدی 
العارك . فأسرهما واقتادهما للرسول 
عليه الصلاة والسلام ۰ وأثناء 
سيرهما مرتا على قتيلين من قومهما . 
فأجهشت احداهما بالبکاء » فلما بلغ 
ذلك النبي صلی الله عليه وسلم عاتب 
بلالا قائلا ه هل نزعت منك الرحمة يا 
بلال أن تمر بامرأتين على قتلاهما » . 

وقد ترك الاسلام للحاكم أمر 
التصرف .لق هولاء السری ۾ بما 
یتفق ومصلحة السلمین » فله حق 
اطلاق سراحهم بقدية مالية ۰ آو 
مبادلتهم باسری المسلمين ( قاما منا 
بعد و اما فداء حنی ت نضع الحرب 
آوزارها ) محمد / E‏ وقد نهی 


النبي صلی الله علیه وسلم عن تعذیب 


الجرحی في الحرب أو تشویه جثث 
القتلی وانما آمر بدفنهم ونهی عن 
إلقائها للوحوش أو الطیور . 





الوعي الاسلامي / العدد ۲۲۰ / ربیع الثاني ۱۶۰۳ هب 






حتی في ميدان القتال ٠‏ وقد التزم بها 
المسلمون على مر العصور » ففي عهد 
معاي بن أبي سفيان رضي الله عنه 
نقض الروم عهدهم مع المسلمين » وفي 
ید السلمین رهائن منهم فامتنع 
السلمون عن قتل رهائن الروم . 
وأطلقوا سراحهم , وقالوا « وفاء بغدر 
خبر من غدر بغدر » . 
وفیما یسمی بالعصور الوسطی 
عندما آسر القائد السلم صلاح الدین 
الأيوبى عددا ضخما من آفراد 
الجيوش الصليبية ولم يجد طعاما 
يكفيهم كان عليه أن يختار بين موتهم 
برا TN‏ 5 
بعد اطلاق سراحهم ‏ جیشا يقاتله ٤‏ 
في الميدان محاربين وأبت عليه 
أحكام دينه أن يقتلهم أسرى 
جائعين » وكان هذا في الوقت الذي قتل 
فيه ريتشارد قائد الانجليز في الحروب 
الصليبية ثلاثة آلاف أسير مسلم 
سلموا أنفسهم إليه بعد أن أعطاهم 
رل يحقن عر > مما دقع 
العالم لم يعرف نها اطق مخ 
المسلمين 01 
ویقول متا دي ثوب أستاذ 
القانون الدولي بلاهاي » إن اعلان 
الحرب مبداً اسلامي . والرحمة 
بالحاربین وتجنیب غير الحاربین من 
النساء والأطفال والزراع والشیوخ 
ویلات الحروب وعدم تخریب آملاك 
العدو ٠‏ کل هذه قواعد (سلامية آثرت 
في القانون الدولي() . 


9 





وتأمينهم فلا خوف على آنفسهم ولا 
أموالهم والرسل هم الذين يسمون في 
لغة العصر الحديث بالديلوماسيين . 
ا 
والحبشة وغيرها . وكتب السير تروي 
لنا أنه صلى الله عليه وسلم بعث 
بشجاع بن وهب الأسدي إلى شمر 
ابن 9 ملك اا تسج ١‏ 
حاکم : مصر » وعمرو بن العاص إل 
جيفر بن الجلندى ودحیة 
ابن حذافة ۳ 8 لك 
المنذر بن ساوی أمير آهل البحرین .. 
وقد زود الرسول صلوات الله وسلامه. 
عليه هؤلاء الرسل بكتب تؤيد صحة 
وفادتهم منه » كما توضح الغرض 
متها . 

وكان رسل المسلمين يحترمون 
عادات وتقاليد الدول التى يوفدون 
لها . ما لم تتعارض مع أحكام 
الشريعة الاسلامية كالسجود للملوك 
مثلا . 

ومن جهة أخرى عرف الاسلام منذ 
بداية إشراقه نظام استقبال 
السفراء ‏ الرسل ‏ وكان النبي صلى 
الله عليه وسلم يستقبلهم في مسجده 
بالمدينة المنورة 2 وكان وأصحايه 


بلبسون آحسن الثياب عند استقبالهم 





الوفود والرسل(٩‏ . 

وتأمين الرسل تابت بالکتاب 
والسنة م آما الکتاب فقوله عز وجل 
( وإن آحد من الشرکین استجارك 
فأجره حنی دسمع الله تم 
آیلغه مامنه ) التوية / 1 

واما السنة فیروی آن مسیلمة 
الکذاب آرسل للنبي صلی الله عليه 
وسلم رسولین قال لهما النبي 
أتشهد ان 0 رسول الله ؟ فقالا 
نشهد أن مسيلمة رسول الله 6 
النبي عليه ۱ صلاة و السلام 
بالله » لو. كنت قاتلا رسلا 





المعاهدات ٤‏ الاسلام : 


حض الاسلام المسلمين على 
احترام معاهد اتهم ومواثيقهم › ونهی 
عن الغش في إبرام المعاهدات آو 
نقضها حتی ولو كان في نقضها نصر 
للمسلمین فیقول الله عز وجل 
( والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لکم 
من ولایتهم من شيء حتی بهاجروا 
وان استنصروکم في الدین فعلیکم 
النصر إلا على قوم بینکم وبینهم 
میثاق ) الأنفال / ۷۲ ۰ ویقول ( الا 
الذین عاهدتم من المشركين ثم لم 
ینقصوعم شيئًا ولم يظاهروا علیکم 
آحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم 
ان الله يحب المتقين ) التوبة | ؛ . 

وقد روى أن 00 بن اليمان 
معركة يدر . فأخذتهم نوي وقالت 
لهما تريدان محمدا ؟ فقالا : لا نريد 
سوى المدينة » فأخذوا عليهما عهدا 


۳۲ 





2 رد اج جع عورد حب ص ا 


بألا يقاتلا مع النبي صلى الله عليه 


وسلم فتوجها للنبي وأخبراه يما حدث 
فقال عليه الصلاة والسلام » انصرفا 
نفي بعهودهم ونستعين الله عليهم » 

وحدث أيضا أن اتفق د اي صل 
208 له ومن من عند 
المسلمين مرتد ا لا پردوه.للمسلمین › 
وقد روي أن أبا جندل سهيل بن عمر 
مسلما فرده عليه الصلاة والسلام 
فصار آبو جندل ينادي : یا معشر 
المسلمين أأرد إلى الشرکین يفتنونني 
عن ديني ؟ فقال له النبي : اصير با 
أبا جندل واحتسب فإن الله جاعل لك 
ولن معك من المستضعفين فرجا 
ومخرجا وقد كان حتى طلبت قريش 
النزول عن هذا الشرط 

ولم تكتف شريعة الاسلام باحترام 
العهود والعاهد ات , وانما آمرت 
بالوفاء بها . ( و أوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ) 
النحل / ۰٩۱‏ ويقول عز وجل 
( وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسوولا ) الاسراء / ۶ » ويقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
( خیارکم الوفون بعهودهم ) ویقول 
( آنا آحق من وق بعهده ) . 

والعاهدة لا تنقض من جانب 
المسلمين الا إذا نقضت من الجانب 
الآخر ( إلا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام فما استقاموا لكم 















۱ _ الوعی الاسلامي / العدد_ اف یسم نا ۰ اش . 
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فاستقيموا لهم ) التوبة / ۷ . 

واذا كانت المعاهدة غير محددة 
المدة فإن جمهور الفقهاء قال بأنه إذا 
كانت آسباب ابرامها قائمة . 
فالعاهدة قائمة + فان تغیرت الأسباب 
فللمسلمین نقضها » ولکنهم لم يبيحوا 
القتال إلا عند الاعتداء آومظنته » لأن 
النص القرانی. بوجب استقاهنة 
المسلمين لمن عاهدوهم مادام وا 
مستقیمین لهم ( فما استقاموا لکم 
فاستقیموا لهم ) . 

وهذا خلاف ما كان عليه الحال في 
الدول الثوربية التی ادعی فیها 
الباباوات لانفسهم حق ابرام 
کل الأحلاف والعاهد ات التی تعقد 
آمراء ملحدین أو منفصلین عن 
الكنيسة الرومانية واعتبر ما عقد منها 
باطلا » وآعفی اللوك والأمراء الوالین 
للكنيسة الكائوليكية من هذه العهود 
والأحلاف ۰ وجعل الحرص على 
تنفیذها محرما . كما صرح بولس 
الثالث بان جميع العاهد ات التي تعقد 
مع الملحدين ف الستقبل باطلة مهما 
عهد الاصلاح الديني الذي دعا اليه 
مارتن لوثر , آخلی البابا جول الثاني 
فردینان الکائولیکی من معاهدته مع 
لويس الثاني عشر ( ۲ . 

وجدير بالذكر الاشارة الى أن 
العاهدات التي آمر الاسلام 
باحترامها والوفاء بها هي تلك 
المعاهدات التي تتوافر شرائطها 
الشرعية ۰ والتي تقوم على اتفاق 









> ويكون الرضا فيها 


سم 





تاما > فلا إكراه ولا تهدید ولا مکان 
لسياسة الأمر الواقع » أو الطرف 
الضعیف او الهزوم . التي تسود 
الأنظمة الوضعية الحديثة وإذا انعدم 
الرضا بطلت المعاهدة لانعدام شرط 
حوفری ات طبيية اة 
باعتبارها عقدا . 

كما يجب أن لا تخالف المعاهدة 
حكما من أحكام الاسلام » وذلك لقول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « کل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » 
وعلى ذلك فأي معاهدة تنص على تقييد 
حق الدولة الاسلامية في التسليح أو في 

حجم قواتها العسكرية ۰ إنما! هي 
معاهدة باطلة لخالفته قول الله عز 
وجل ( وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم وآخرين من 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ) 
الأنفال / ۱۰ . 

كما يشترط وضوح المعاهدة وعدم 
یران رها آنه تی يتلخد 
الغموض سبيلا لاخفاء العيوب 
الواردة بالعاهدة وهذا آمر منهي 
عنه » یقول الله عزوجل ( ولا تتخذوا 
آیمانکم | دخلا بینکم فتزل قدم بعد 
ثيوتها وتذوقوا السوء يما صددتم 
عن سبیل الله ) النحل / 14 ٠‏ 


الحداد ٤‏ الاسلام 
عالجت الشريعة الاسلامية 


وجوب منحه لطالییه من غير 


ا ا أن دولا غير إسلاميا 


جع س7 ا 
0 


۳۳ 

















ليت ينعا ا ENE‏ 


المسلمين الحیاد وجب على المسلمين 
إجابتهم إلى مطلیهم ( ال الذین 
يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق 
او جاءوكم حصرت صدورهم أن 
يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء 
الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن 
اعتزاوکم فلم بقاتلوکم و آلقوا الیکم 
السام قما حعل الله لکم علنهد 
سبدلا ) النساء / يدي 
أما إذا كانت إحدى الدول 
الاسلامية طرفا من أطراف الحرب فلا 
حياد » وإنما العون والنصر أخذا بقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم « الوّمن 
الرس کالبنیان وكيد بهضبه بعضا : 
وقوله عليه السلام » السلمون تتکافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم 
ید على من سواهم « وقوله 0 المسلم 
أو اسلا میس ولا تک . 
والحياد لا يكون أيضا إذا كانت 
نخد الدول الحارية حليفة للمسلمین 
بمفتضى حلف يوجب المساعدة ف 
الحرب فعند دن يجب على المسلمين 
اكيم > كما فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم حين نقضت قريش العهد 
وأغارت على خزاعة الذين كانوا قد 
تحالفوا مع المسلمين . 
مسلمتين » فإنه يجب على باقي الدول 
الاسلامية التدخل للصلح 0 وف حالة 


... نعذره. قعليهم. نصرة.. الدولة العتدی 


عليها ( وان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
نبغي حتى تفي إل الى الف قور 








فاعت فأصلحوا بينهما بالعدل 


. A 


EEE EEE 





و أقسطوا إن الله يحب المقسطين ) 
الححرات 4 

ووفقا لنص الابة الکریمه تجب 
مراعاه العدل المطلق بين الدولتن › 
فلا حيف على الدولة الباغية يسيب 
بدئها القتال أو التسیب في ازهاق 
آرواح المسلمين و اتلاف آمو الهم , 
مادامت قد دفعت تعویضا عادلا 
للدولة التي بغت علیها . 

وان القارىء لميثاق الأمم 
المتحدة لا يجد ثمة صعوية فى 
معرفة أن الآبة الكريمة سالفة 
الذکر . إنما كانت هدى ونیراسا 
ومصدرا أساسيا لهذا الميثاق . 
الذي تفتق عنه العقل البشري تي 
القرن العشرين .. 


١‏ الشرع الدول قي الاسلام ص ۱۱۳ للدكتور نجيب 
ارمنازي . 


۲ العلاقات الدولية ي الاسلام للمرحوم الشيخ محمد 
ابو زهرة . 


۳ - فضيلة الشیخ الرحوم ابو زهرة ص ۰۰ . 


٤‏ - حياة الصحابة محمد يوسف الكندهلوي ص 
۱-۸ 


۰ - الشريعة الاسلامية والقانون الدول العام 
للمستشار علي علي منصور والشيخ المرحوم محمد ابو 
زهرة . 


.. المرجع السایق . 


۷ -كتاب حضارة العرب ص 4۰۷ ترجمة عادل زعيتر . 


5 - الشيخ محمد ابو زهرة 


۸ - كتاب القانون الدولي العام ج ۱ ص ۲۹۱ . 
٩‏ - سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۲۲ . 


٠‏ - الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام ص 





























وقنه 


5 المارقو يك الد 


0 كثير من الناس يتحدثون في الدين الاسلامي .. ف حكمة التشريع .. وق الحلال 
والحرام .. والممنوع والمباح .. قي العیادات .. والعاملات .. في الاخلاق والاداب 
والسلوك .. وق نظام الاسلام الاقتصادي .. 

0 بجیدون فن الحدیث » وطرق العرض . وشد انتباه المستمعين لهم .. حتى اذا ما 
نالوا الشهرة .. وذاع صيتهم > وتد اول الناس حدیتهم .. دسوا السم في العسل . 
وشطح بهم الخیال فسلکوا دروبا ملتوية .. توافق هواهم .. وظنوا أن ما ذهیوا 
اليه هو الحق .. وما عداه هو الباطل .. ونحجم عن الافصاح عن آسماء تمثل هذا 
الاتجاه .. 

0 و آخرون برکبون الوجة .. ویعزفون على اهواء الناس .. أو بعض الناس .. 
بزخرف من القول .. ویحملون ابواقهم لیکون حديثهم في الارکسية زمنا .. وعن 
الراسمالية حينا .. وعن القومية أحيانا .. وعن الدين لا مانع .. يرتدون مسوح 
الرهبان .. ويأمون الساجد .. ویتکلمون في جموع العابدین - لا یتجاوز 
حديثهم حناجرهم , فهم المارقون من الدين كما یمرق السهم من الرمية ..هکذا عرفنا 
بهم رسول الانسانية محمد صلى الله عليه وسلم . 


0 لم يعد غریبا ان نسمع الطبیب يفسر ايات الله .. والهندس یقول عن الحديث 
الصحيح وغير الصحيح . ورجل التجارة يفتي في الحلال والحرام . وعالم اللغة 
الأجنبية يتكلم في الاستحسان والقباس .. 

والمرأة التبرجة تقول عن الحجاب .. وهل هو من الشرع ؟ او من تقالید وعادات 
السابقین التي عفا علیها الزمن ؟! وصاحب الفنون بقص علینا ما آحسه من اسرار 
القر آن و اعجازه .. 




















هكذا .. صار الكل علماء قي الدين .. يفسرون > ويقعّدون .. ويستنيطون › 
ويفتون الناس قي الحلال والحرام .. آما إن يزاول مهنة الطب غير الطبيب , فذلك 
جناية يعاقب عليها القانون . حتى ولو اجاد واصاب .. وهكذا كل مهنة لها نقاية . 
وعضوية . وشروط لابد من توافرها قي كل متخصص في فرع من فروع المعرفة . 
فليس بمهندس من لا يحمل شهادة الهندسة .. وليس بعالم في اللغة من لا يحصل 
على ليسانس اللغة . 








ونحن اذن في عصر التخصصات .. فلم لا نلتزم ذلك في العلم بقضايا الدين 
1 وأحكامه ؟؟ فلا يتكلم قي الدين ويتصدر الافتاء للناس الا من توافرت فده شروط 
۴ الفقيه :. كما حددها العلماء .. أم أن الدين هو « الحيطة الواطية » ؟! .. ام لأنه 
لا تقف وراء الدين حكومة واحدة تدافع عنه ؟! ومهما يكن من أمر فالله حافظ 
کتابه . وناصر دينه , ومؤيد جنده . ومدافع عن المؤمنين » ولو كره الفاسقون 
والكافرون والظالون 








LEF 


el 
را‎ 





للدکتور/ عبد الحسن صالح 








۱ شد ید. لطبمعة هت الفطو 


الغریب » ولقد قضی معه البروفیسور 
رینالد بولر - من کندا - سنوات 
عديدة ۰ وتوصل الى حقائق مثيرة » 
كنف لنا من نصا ها عو 
للتأمل والاكبار » حتى ولو كان ذلك 


استحوذ على حياة الرجل سنين 
عديدة » وكأنما لسان حاله يقول : 
( وخلق كل شيء فقدره تقديرا ) 
الفرقان/ ۲ : ( قد جعل الله لكل شيء 
المنطلق . دعنا نتعرض لا ترددنا في 
الفطر تقدد 

فلنقدمه اذن باسمه العلمى 
» بایلویولاس ۰۰ والكلمة - كما هو 
واخسح - لاتهنیه » وتعني حرفيا 
يطلقون على هذا .الفطر اسم قاذف 
الكرة أو الطیق . الهم انه قاذف 
قذانّت موجهبة . ولا تهمنا بذلك 
الأسماء . بقدر ما تهمنا الاعمال أو 
الأهد ات . 


بين افکاو وافکار 


لكو قبلى. ان نقدم. فکرة هذه 


القذائف اتحية : ثم مقارنتها يما 


تمحضت: عنبه أفكاو الانسان » كان من 
الضروري ان تتعرض باختصار 


رمامة على ال لمادة العضوية التي تنطلق 


.. فهو يعيش ` 





اأ والبغال RE‏ ال قات 


المرعى عموما » لكنه يترعرع على روت 
الدواب » بحكم طبيعتها الصلية 
نسييا . الا ان العين لا تستطيع ان 
تكتشف نموه قي الروث الا بصعوية . 
لآن الفطر يتفرع فيها على هيئة خيوط 
حا قفا ام ی ای 
الغذائية من الروث » ویحولها الى مادة 
حية في نسیجه الفطري . وبعد ایام 
قليلة . تنبتق من هذه الخیوط عشرات 
او متات الحاور الدقيقة التی تنتهی 
بقذائفها » وهذه تستطیم ان تراها 
بسهولة » لأن لون القذيفة ذاته 
اسود > وتحتها جهاز حي منتفخ » وف 
هذا الانتفاخ تکمن ميكانيكية التوجیه 
والانطلاق ( شکل ۱ ). 

الفکرة - لا شك قد تمدو لنا 
0 7 لکنها ميتكرة وفعالة , 
تحقو فو اليدات ا و آثبت 
ارض ومرعى » ولكي تتحقق من ذلك ۰. 
فمن الیسبر جدا أن تجوبه بنفسك › 
اذا كنت لا تعاف تجارت الروت . ذلك 
القذ اتف من أية « بعرة » تجمق' او 
سلالته او عموه او موبفنه .او ان کال 


يعيش علی عشب طاؤج أو جاقبدء لا( 5 


القطو قد اختاط لامو » ٠‏ وبحية ] 
شیر زر اقب العاف الهم ات 
ستجده في أية فضلات » ومقا یوک : 
لك کفاعته القاتقق في سمه الاتتشاو + 


ومن وواء دنه ا کقاعنه قهز التوقدو, : 






والتوجیه + وآصماية الإصافد 4 














ان تحقیو ذلك ا يكلقك شيئا ؛ 
فما عليك الا ان تحضر وعاء .. اي 
وعاء تشاء »> حتی ولو كان ذلك علبة 
فارغة ملقاة في القمامة , وضع فیها 
عدة بعرات طازجة » وندها يقليل من 
الاء » واترکها مغطاة في مکان دافء . 
ثم عد الیها بعد عدة ایام » واکشف 
الغطاء .. هنا ستجد النات » بل 
الالاف من القذائف السوداء وهی 
تتجه الى اعلی » علها تصيب اهدافها . 

لکن لا عليك من کل ذلك » وان كان 
البحث في اسرار الکائنات یستحق 
ضروري في هذا الجال » فالجهاز 
الحی یتکون من قاعدة محاطة بعهد 
من الخیوط الفطرية لتشدها وتتبتها في 
مكانها 0 وفوق القاعدة محور حی 
سمكه لا يزيد عن النصف مللیمتر . 
وطوله يقع ما بين ۱ " سنتيمتو .وف 
نهاية الحور تكمن استحكامات توجيه 
واطلاق القذيفة » وهي لا تزید عن 
تكوين أشبه بالعدسة » وتحت 
العدسة عين كيميائية ضوية وفوقهما 
« كيسولة » تحمل في داخلها آلاف: 

ا ا "والقط. یت 
٠‏ قت م بان يوید ان بيش یتش 
- .سللام» دون. ان يحدث ار بت لق 
. هيوان » كمةامقعن د 


بعضی أبدلسعصوسقاه , 
من الفطومانت التي تتملفق عل‌کتیوسن | 


- الكلئنات . 
مماف یزء: علمية وتکتولوجیا: 


ب اوي انه اشن يماق قذائفة.. 


. ا العدد ۲۲۰ 0 دبیم اسر کل ۰ هھ‎ E 





دون أن يدناك :فى ذلك لؤقون كنا هو 
الحال في قذائفنا , وهو ايضا يوجه 
قذ ائفه دون الاستعانة بشبكة رادار . 
لكنه اتخذ من اشعة الشمس هاديا 
ومرشدا » وبها يقدر زاوية الاطلاق › 
ويضبط على اساسها التوقيت 
والحق ان الخالق قد اوجد هذه 
المخلوقات » لتكون دليلا ناطقا على ما 
الخلق من آيات + فمن اسس علمية 
بسيطة ۰ پستطیم الفطر ان یحقق 
انجازات مثبرة > وطبيعي انه قد جاء 
بدون فکر او عقلر , لکنه - مع ذلك - 
الفقول > ان ليشت له دراية ام 
هندسية او تكنولوجية »لكن الامور قد 
اوحیت في هذه الکائنات وحیا » وما 
الوحي هنا الا وحي نظام في المقام 
الاول 1 

لهذ! لو اتبت. اليه ق صباح يوم . 
مشوق » > لوجدت آلاف. المحاور وهي 
موجهة نحو الشمس بزاؤية قدرها ٤٥‏ ' 
درجه. .. يقول خيراء. القذائف انها 
اكفة زاومة يمكن أن ترسل القذيفة ال 
أبعم مدی:.» ولقد. عوق, القطو ذلك:منف: 


7 منادمين. e e‏ .ق 


و اجه ست 


لقعي و وجه انهاه ق دنه 
تموهاتد فالاقيلاهري الؤسياة الوسيدة. : 


اتقعاتهة: لاد وهی أنه تستخطمهاب قتا ٠‏ 


للتوجيه, بق: ایضا التوتیت..: ا 
00 ايحم بهاهموعد الاطلاق ذ اذ يبدا في 
حت 
a‏ حتی. العالشسوة:والقضف. ٠‏ ۱ 


قذالفه ما مين. الساعة. التاسعة 

















وسر هذا لا یخفی على لبیب ٠‏ فقي هذه 
الساعة بالذ ات یکون موقع الشمس في 
الافق مائلا بالنسبة للارض › وبزاوية 
تقدر بحوالي ۵ ۶ درجة بالتقریب » ولا 
يهم بضع درجات ناقصة او زائدة عن 
هذا التقدیر » لان القذائف في کل 
الخالات سوقت تسلك مهار رها 
الى ابعد مدى مستطاع ( شكل ۲ ). 

وفي الصباح الباكر يبدا الفطر 
عمله استعدادا لعملية الاطلاق . 
فتنشط القاعدة الارضية في سحب 
السوائل من الروث › وتدفعها بحساب 
ونقد ان عبن الحون:الدفيق ال اعز 
وتتجمع هناك في انتفاخ بيضاوي كبير 
نسبيا ( شكل ۳ )» وف هذا الانتفاخ 
يعدت شفط صل ال سد هفرط 
جوية . وکأتما هذا الضفط الکبیر 
نسبیا بمثابة الوقود الحرك + او القوة 
الدافعة للقذيقة » وهي نفس الفكرة 
التي نبني علیها اطلاق مقذوفاتنا 
وصواریخنا , لکن لا بد ان يتحول 
الوقود في عملیات الاحتراق الى غازات 
ذات ضغط كين وکلما كان ااضقط 
اكبر » كان اندفاع القذيفة اسرع . 
والسافة التی تقطعها القذیفه اعظم . 
لکن الفطر ليس في حاجة الى عملیات 
احتراق . لأن الامور قد نظمت له ادق 
. السوائل السحوبة » ویرتفع ضفطها 
شیثا فشا ٠‏ حتی تصل الى الحدود 
التی يحدث فیها الانفجار عند قاعدة 
الكبسولة تماما » فیدفعها نحو 
هدفها ! 


وتأتي الساعة المرتقية ۳ وفیها 


ترى المحاور مشدودة › والقذائف 





موجهة بالزاوية المطلوبة » والضغوط 


قد وصلت الى حدودها المرسومة 0 
وفجأة تسمع صوتا خافتا » بلوب «.. 
وكأنما هو نبضة قلب واحدة » وهذا 
يعني أن اول قذيفة في سلسلة من 
القذائف المتتابعة قد اندفعت عبر 
الهواء » وبسرعة قد تزيد على خمسين 
كيلو مترا في الساعة » وهو لا يحتاج 
ای اکثر من ذلك ء لأ القذ اف تتطلق 
بسرعة اعصار مدمر چامح » اضف 
الى ذاك ان هذا التکوین الحی رقیق 
غاية الرقة » اى هو ارق واضعف من 
الشعرة » ومع ذلك فقد حقق بها طلقة 
تعتبر بمعاییر خبراء الصواريخ انجازا 
مذهلا فيه حكمة لقو , یتدبرون ب . 
۱ ولو اصخت السمع » لسمعت 
أصوات هذه القذائف وهي تنطلق 
بالتات والالاف 0 ولو عدت يعد 
ساعة ,2 ودققت النظر > لرأيت الحاور 
قد التوت وتحطمت من شدة 
الانطلاق » ولم يعد لاجهزة الاطلاق 
الکبيرة نسبيا من وجود > فلقد حدث 
فيها التفجير » وادت بذلك مهمتها خير 
اداء + لكنك لا شك واجد ایضا محاور 

لا زالت قائمة > فهي لم تستعد بعد 2 
وسيأتي عليها الدور في حوالي الساعة 
التاسعة والنصف الى العاشرة 
والنصف من صباح اليوم التالي . 
فيكون کل شيء وقتذاك جاهزا 
للانظلاق . وهكذا تسير الامور يوما 


بعد يوم .. الى ان. تفتقر البيكة الى 


العتاهسر اة عنام لكا 
وطازجة » طا ما كان هناك فطر يقذف , 


جات يرعى » ونيات يستقبل 2 


1 





منذ عشرات اللایین من السنين ! 


الهدف نبات 


لقد ذکرنا منذ لحظة ان هناك نباتا 
بستقبل » لأن اتمام حلقات او دورات 
هذه الاحداث يستلزم نباتا » ذلك ان 
الهدف من اطلاق هذه القذائف ان 
تصيب النياتات التي تنتشر حول 
الروث بما حمل » حتى اذا جاء 
الحيوان ليرعى . كأنت القذائف دائما 
هناك » فتسير في امعاء الدواب » الى 
ان تخرج مع فضلاتها » ودون ان 
تسيب لها اية اضرار . 

لكن اصابة الاهداف تحتاج ايضا 
الى تصميمات واحتياطات » حتى لا 
شط القدانك من اوراق 3 ۰ 
قلیلا › ومع ذلك » ففي داخل کل 
قذيفة » حوالي مائة الف جرتومة 
الجرثومة يمثابة بذرة تحميل 
البروجرام الوراثي لهذا الفطر » حتى 
اذا نيتت »> تمخضت عن قطر 
الاصل من اسلافه . ليعطى بدوره 
متات وآلاف القذ ائف , التي تحوي 

وطبيعي ان هد ه ۳۳ 
الهائلة له ما يبرره » لأنه يتبع مبداً 
علميا معروفا -مبد ا الاحتمالات الذي 
یقوم بدوره على اسس احصائية 
معروفة » تحکمها معادلات لها بين 
العلماء شأن يذكر » لكن الفطر في غنى 
عن ورق واقلام وافکار وغير ذلك من 
امور قد تشقينا وتسعدنا » ولهذا 
اتيحت لهذا الكائن كل الفرص التي 


تساعده على الانتشار . فأكثر 
القذ اتف قد يخيب » واقلها قد 
یصیب » ولهذا كان انتاج الجرائيم 
ببلاین فوق بلايين . ليجيء مبداً 


الاحتمالات في.صالحه ۰ » وحتی لو 
اصاب الهدف » فلا بد من احتیاطات 
اخزی تيه عل آورای ناقا :اذ 
والنسمات » فيوّدي ذلك الى سقوط 
القذوفات من سطوحها الى الارض ؛ 
ولکنها لا تسقط » بفضل ميكانيكية 
عجيبة لا بد من تقدیمها هنا ء لندرك 
كيف دبرت الامور لكل خلق تدبیرا 
محکما . 

ان القذوف او ذلك الکیس 
الجرثومي مزود بسطح سفلي 
مستو ولزج » اما سطحه العلوي 
فمحدب واملس » وعلیه قطرة صغيرة 
من سائل هي بمثابة جهاز یقوم بحرکه 
انقلاب سريعة للفاية في حالة اذا ما 
بل القذوف سح انل عن 
النبات » فاذا حدث ذلك » كان كفيلا 
بدحرچته وسقوطه . 

اي ان شکل القذوف وتکوینه 
یهییءله احد احتمالین لا ثالث لهما . 
فاذا اضاب بسطحه الستوی 
واللزج » فان اللزوجة تثبته في مکانه , 
وهذا غاية-المراد ۰ اما الاحتمال 
الثاني :ان يضرب القذ وف بسطحه 
الاملس » فتقوم قطرة السائل بثقلها 
بعملية انقلاب سريعة للغاية » ومطيعة 
في ذلك لقوانين التوازن » فيدور 
ال التبات حوالي ۱۸۰ 
درجة ۰ ليحل السطح اللزج محل 
السطح الحدب الاملس تس 











در 

وقد بتبادر الى الاذهان تساوّل : 
ولاذا لم يأت کل سطحه لزجا . 
لیتجنب هذه الناورات او الحرکات 
التی تشبه حرکات » الاكرويات » في 
السيرك ؟ 

لأن ذلك برجم الى کون القذوف 
یواجه بسطحه العلوي الاملس تیارات 
الهواء التي تجفف اللزوجة ۰ وتضیع 
وظیفتها » في حين ان السطح الاسفل 
اللاصق لجهاز القذف لا بتعرض 
للجفاف . اضف الى ذلك ان هذا 
السطح - اي الاسفل - على اتصال 
مباشر بجهان القذف . فیمده بالادة 
اللاصقة الرطبة التی تساعده على 
بلوغ مراده » فاذا لم يصب بها . 
اشتفل الاحتمال الآخر. ليعدل 
الوضع الى ما فيه صلاحه ! 
دقة التصويب : 

والعلماء الذین تجذبهم اسرار 
الخلق الخافية , قد بذهبون الى ما هو 
ابعد من ذلك » لیضعوا الفکرة موضع 
التجریب » ثم التطبیق » وهم في کل 
الاحوال یصلون الى نتائج جميلة . 
توضح أن کل خلق قد جاء لها هو له 
میسم .. عملا لا قولا , وربما قادتهم 
البحوت في اصول الخلق الى اهد اف 
تنفعهم في حیاتهم » فاذا لم یتحقق 
ذلك وهو نادر ‏ فلا اقل من معرفة 


تضع لنا النقط فوق الحروف , وتشير 
الى ان الخلق لم يأت هكذا اعتباطا . 
كل يء خلقناه بقدر ) القمر/ ٤٩‏ : 
( وکل شيء عنده بمقدار ) 
الرعد /۸ 


. حتی ولو كان ذلك على 


مستوی ذرة وجزىء وخلية وفطر اوما 
فوق ذلك . 

لقد چهز العلماء لهذ! الفطر حلقة 
ضير من حلقات الرماية, 
ونکقی: لذلك” استطوانه مق الفکتان 
طولها متر » وق قاعها یکمن الفطر , 
وفوقها ورقة بیضاء سميكة لتحجب 
ضوء الشمس » ولا تسمح بالنفاذ الا 
لشعاع صغير من خلال تقب ٠‏ وهنا 
نحو الشعاع الذي يكون لها بمثابة 
الرادار » وبعد ان يطلق الفطر قذائفه 
صوب الفتحة , توّخذ اللوحة , فتبدو 
علیها نقط سوداء تکون علامات على 
ان القذائف قد اصابت هنا » ولقد 
ظهر أن نتيجة التصویب رائعة . 
فالسافة التی تفصل بين الفطر ولوحة 
« النشان » كبيرة بالنسية لطوله 
وحجمه » ولو اردنا ان نحسبها 
لانسان یمسك بيندقية 2 فعليه ان 
يصيب الهدف وهو یقف بعیدا عنه 
بحوالي ۱۵۰۰متر !.. فهل منا من 
یستطیع - بمجهوده الشخصي - 
يصيب هدفا على مثل هذا البعد 
الکییر ؟ 

على أية حال » فلقد فعلها الفطر 
على قلة حيلته . وضعف شأنه, 
وكانما كل ادر هتا مكهاف ومقان د 

واخيرا » فلا تعليق » الا ان نختم 
ذلك بآيتين كريمتين : ( ما من دابة إلا 
هو أخذ بناصيتها إن ربي على 
صراط مستقيم ) هود/1ه . ( وق 
خلقکم وما يبث من دابة آيات لقوم 
يوقنون ) الجاثية/٤.‏ ون ذلك 


الكفاية لقوم يفقهون . 





تمن أحداث السيرة النبوية 
الشريفة الهامة التي فيها صور 
مشرفة وطريفة « غزوة ة تبوك « وهذه 
الفزوة كانت في السنة التاسعة للهجرة 
النبوية . وقد قادها النبي صلى الله 

عليه وسلم بنفسه . وقد بلغ عدد 
الجيش الذي قاده رسول الله ثلاثين 
الفا . ولعله من أكبر الجيوش التي 
تحركت في جزيرة العرب . ولها أسباب 
مباشرة وغير مباشرة ٠‏ 


© فالباشرة هي أن النبي صلى 
الله عليه وسلم کلم أن القبائل 
النصرانية التي كانت خاضعة 
للغساسنة والروم تتجمع في جهات 
تبوك لغزو المدينة النورة . 

© أما الأسياب ون ا و فق 





آن حالة الي كانت قائمة ين 

یه سل وین كه القبائل التي كان 
فقد كان بعضها يعترض السابلة 
وقوافل التجارة وينهبها . وقد قتل 
بعضها رسولا لرسول الله . وكان 
النبي يرسل سرايا دعوة ا 
سرایاه بقيادة اصحابه ويقود احیانا 
جیوشا لتأديب هذه القیائل والتنکیل 
بها . وقد وصلت بعض جیوشه الى 
«د ومة الجندل « ف منطقه تبوك 5 
ویعضها وصل الى مكان في « مؤتة « 
في منطقة معان . في البلقاء أي في عقب 
دار الغساستة . وکانت هذه E‏ 









والسرایا تشتبك مع هذه القبائل 
احیانا وکان بعضها یلوذ بالفرار 
وبعضها یدخل في الاسلام وبعضها 
يعقد عهد صلح مع السلمین » وقد 
کانت تقع معارك ضارية احيانا 
وخاصه وقعت هذه العارك بين الجیش 
الذي وصل الى مؤتة وبين القبائل التي 
جمعتها الفساسنة ٠‏ والروم ٠‏ وقد 0 
00 ثلاثة عیّهم النبي صلى 
0 الرابع الذي اختاره وكان خالد 

إن الولید رقي الل عله 3 عملیذ بار 
انقذ بها بقية الجيش ) انظر تفصیل 
ذلك ق الجزء الثالث من طیقات ابن 
سعد ). والظاهر ان السروم - 
الغساسنة آرادوا أن يقابلوا هذا 
الجيش الذي وصل الى عقب دارهم 
بجيش يصل الى عقب دار المسلمين . 
فأمروا القبائل بالتجمع في منطقة 

. فرأي النبي ( صلى ألله عليه 

( أن يبادرها قبل ان تسير نحو 
المدينة . فكان ذلك هو سيب هذه 
0 المياشر كما قلنا . 

- وكانت هذه الغزوة ف السنة 
ا النبوية وبعد فتح 
مكة بعدة شهور . وقد نزل معظم 
سورة التوبة في صددها ونزل بعض 
المدينة . 
۳ ولقد آراد النبي « صلى الله عليه 
وسلم » أن تخد آکبر عدد ممکن 
لهذه الغزوة التي تكررت فیها الوقائم 
والتجمعات حتی يرهب آهلها ویحفظ 
هيبة الاسلام في قلوبهم . وقد كان 
امد صیفا قائظ ددن وكانت 





اا ترددا وتتالا فكان موقف 
الله ورسوله قویا شدیدا حاسما تمثله 
هذه الآيات : ( يا أيها الذين آمنوا 
ما لکم اذا قیل لکم انفروا في سبیل 
الله اشاقلتم الى الارض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.إلا 
تنفروا یعذیکم عذانا اليا 
ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه 
شیثا وان على كل شيء قدير .إل 
تنصروه فقد نصره الله إن أخرجه 
الذين كفروا ثاني إثذين إن هما في 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا فانزل الله سكينته عليه 
وأيْدّه بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي 
العليا والله عزيز حكيم . انفروا 
خفافا وثقالا وجاهدوا باسوالکم 
و انفسکم في سبیل الله ذلکم خبر 
إن کنتم تعلمون ) ( رقم ۶۱-۲۷ ) 
سورة التوية . 
فتراجع افون الكلميعون 
سید او : ( لقد تاب الله 
على النبي والهاجرین والاتصار 
الذین اثبعوه ف ساعة العسرة من 
بعدما كاد يزيغ قلوب فریق منهم ثم 
تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحیم ) 
الآية ( ۱۱۹ ۰ ۱۱۷ ). 
- ولقد آقبل الخلصون من 
من فقراء ومرضی أو غير ذلك على 
الاكتتاب في الغزوة حتى بلغ 0 


ثلاثين ألفا وكان عدد الخيل عشر 


وك یس EEE‏ 

















آلاف والجمال آضعافا مضاعفه 
للرکوب وحمل الزاد والاء والاثقال . 
ولن يكد یتخلف من السلمین 
المخلصين القادرين الذين لا أعذار 
لهم إل نفر بعدد أصابع اليد . 

۵ وقد عذر الله سبحانه وتعای ذوي 
الاعذار على ما جاء في هذه الآيات من 
سورة التوية : ( ليس على الضعفاء 
ولا على الرضی ولا على الذين لا 
يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا 
لله ورسوله ما على المحسنين من 
سبيل وا غفور رحيم ..) ( الآية 

ا الآية آية عظيمة 
تدل على ما كان من شدة رغبة 
الانضواء في الجيش النبوي . وتؤيد 
ما قلناه من أن كلّ القادرين من 
المسلمين المخلصين قد استجابوا لله 
ورسوله ما ورد في هذه الآية ( ولا على 
الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا 
اجد ما أحملّكم عليه توَلّواً وأعينهم 
تفيض من المع حَرّنا الايجدواما 
بنفقون ..) الآية ٩۲‏ سورة التوية . 

ولقد كانت السنة شحيحة الموسم 
كما قلنا فجمع النبي ) صلى الله عليه 
وحثهم عن التبر ع . وقد ذکرت 


الاحاديث أن عثمان بن عفان قام في 
موقف فأعلنٍ تبرعه بماسي يعبر 
ا ا E‏ 
موقف آخر يحمل في كمه صرة فيها 
الف دينار فضها في حجر النبي 









/ العدد ۲۲۰ / ربيع الثاني ۳ کا 


ل ل 
فأني عنه راض . ولقد روی أن عيد 
الرحمن بن عوف تبرع بأربعة 2 
درهم . ولم تطلع على أسماء متبرعين 
آخرين من الميسورين . ولا نشك في 
أنه كان هناك عدد غير يسير منهم 
برعوا وفاتنا الاطلاع على اسمائهم 
آوقات السجلین تسجیل اسمائهم . 
وق سورة التوبة آية فیها اشارة الى أن 
عمیة التبرم سوت ال غه التشورین 
آیضا وتدل على هذه الاية : ( الذین 
يلمزون الطوعین من المؤمنين في 
الصدقات والذين لا يجدون ألا 
جهدهم فيسخرون متهم سَخْن الله 
منهم ولهم عذاب اليم ) . ( الآية 
2 . وهذه الآية نزلت في التثریب على 
النافقین وفضح مواقفهم ولکنها كما 
قلنا تتضمن اشارة الى تطوع غير 
الیسورین ایضا . وقد روی الفسرون 
أن هوّلاء كان يأتي بعضهم بصاع من 
التمر أو صاع من الزبیب آوصاع من 
الير أو الشعير . فاذا كانت حمية 
التبرع وصلت الى هذه الطبقة فلا شك 
في أن كثيرًا من الميسورين غير عثمان 
رعبد الرحمن رشي اش عنهما قد 
تبرعوا ایضا بمقادیر عالية . وبهذا 
التبرع آمکن حشد هذا الحشد 
العظیم وآمکن مساعدة کثیرین من 
الفقراء للضي الأصتحاء آید انا 
الانضواء في هذا الحشد . 

٦‏ - اما النافقون فقد تظاهروا في بدء 
ال د يستأذنون 


ل عليه وسلم » 





REREAD ا‎ E GS 





ااا ب باعذار وأهية و الله 
فأذن لهم النبي ل الله ل 
وسلم « بالتخلف وهذا ما تفیده آیات 
سورة التوبة هذه : ( لو كان عَرَضاً 
قريبا وَسفراً قاصدا لاتتعوك ولکن 
بعدت علیهم الشقةٌ . وسیحلفون 
با لو استطعنا لخرجنا معکم 
یهلکون انفسهم والله يعلم إذ 
لكاذيون ) . ( الاية ٤١‏ ). وكذلك 
الآية ): (ولو أرادوا الخروج 
لأعدوا له عُدَّةَ ولكن كره الله 
انيعاثهم فثيطهم وقيل م 
القاعدين . ولو خرجوا فيكم ما 
زادوکم بالا ختال ولا وضعوا 
خلالکم یبفونکم الفتنة وفیکم 
سماعون لهم والله علیم بالظالمين . 
لقد ايتغوا الفتنة من قبل وقليوا لك 
الامور حتی جاء الحق وظهر آمر الله 
وهم کارهون ) ( الاية ٤٥‏ -۸: ). 
وعدد هولاء يقرب المائة . 

۷ - ولقد آظهر النافقون فرحهم بإذن 
رسول الله وتخلفهم فأنزل الله على 
رسوله وهو في أثناء الرحلة هذا الفصل 
اللاذع الصباعق يتحقهم | الآية ۸۱ ): 
( فرح المخلفون بمقعرهم خلاف 
رسول الله وكرهوا أن بجاهدوا 
بأموالهم وانفسهم في سييل الله 
وقالوا لا تنفروا في الحَرٌء قل نار 
جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون . 
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا 
جزاء‌ما کانوا یکسیون . فان رَّحَعَك 
الله الى طائفة منهم ووي 
للخروج فقل لن تخرجوا معي آبد! 
ولن تقاتلوا معي عدو إنكم رضيتم 





6 أوّل مرّة فاقعدوا مع 


الخالفين . ولا تصلة على أحد منهم 
مات اید ولا تقم على قبره انهم 
كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون . ولا تعجيك اموا 
وأولادهم انما بريد الله أن بعذیهم 
بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون ) ( الاية 85 ). وفي هذه 
السورة آیات كثيرة في مواقف المنافقين 
السابقة على ما هو متبادر شاءت حكمة 
التنزيل أن يوحي بها في مناسبة 
تخلفهم لتزداد فضيحتهم وتظهر 
جرائمهم وخبث طواياهم . منها ( قل 
أنفقوا طوعا أو كرها لن يُتَقَبَلَ منكم 
إنكم كنتم قوما فاسقين . وما منعهم 
أن قبل منهم نفقاتهم إلا انهم كفروا 
باه وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا 
وهم کال ولا ينفقون إلا وهم 
كارهون ) ( التوبة ۵۶-۰۲ ) 
و( ویحلفون باش انهم لمنكم وما هم 
منكم ولكنهم قوم يُفرقون ,لو يجدون 
أو مغارات أو مُدَّخْلا لولوا 

ليه وهم یجمحون. ومنهم من 
لك ف الصدقات فان اعطوا منها 
رضوا وان لم یعطوا منها.إذا هم 
یسخطون ) ( التوبة ۰1 ٥۸‏ من 
سورة التوبة ). 

و ( ومنهم الذين يؤذونٍ النبي 
ویقولون هو ادن قل أَذْنُ خير لکم 
يؤمن بان ويؤمن للمؤمنين ورحمة 
للذین أمنوا منكم والذين يؤذون 
رسول الله لهم عذاب أليم ) ( التويه 
١‏ ).و ( ولئن سالتهم ليقولن إنما 
كنا نخوض ونلعب قل اباش و آباته 
ورسوله کنتم تستهرشون . ا 














تعتذروا قد کفرتم بعد | 
نهف عن طائفة منکم نعذب طائفة 
بانهم کانوا مجرمین . النافقون 
والنافقات بعضهم من بعض 
یامرون بالنکر وینهون عن امعروف 
ویقیضون أيديهم نسوا الله 
فنسیهم ,ان المنافقين هم الفاسقون .) 
( التوية ٦۷ ٠١‏ ) و ( یحلفون 
باش ما قالوا ولقد قالوا كلمة الکفر 
وکفروا بعد اسلامهم وهموًا بما لم 
بنالوا وما نقموا الا أن آغناهم الله 
ورسوله من فضله فان يتويوا با 
خير لهم وإن بتولوا بغذیهم الله 
عذابا اليم في الدّنيا والأخرة وما 
لهم في الارض من ولي ولا نصير . 
ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من 
فضله لنصّدقن ولنکونن من 
الصالحين . فلما أتاهم من فضله 
بخلوا به وتولوا وهم معرضون . 
فاعقبهم نفاقا في قلوبهم اف يوم 
بلقونه يما أخلفوا الله ما وعدوه 
وبما کانوا يكذبون . ألم يعلموا أن 
الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله 
علام الغیوب . الذين يلمزون 
المُطوّعين من المؤمنين في 
الصّدقات والذين لا يجدون ,الا 
جهدهم فيسخرون منهم سخر الله 
منهم ولهم عذاب اليم . استغفر لهم 
أو لا تستغفر لهم .ان تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك 
بانهم كفروا باش ورسوله والله لا 
يهدي القوم الفاسقين ) ( التوبة 
۸۰-۶ ). 
۸ - ولقد اعتذر أيضا بعض أغنياء 
وزعماء الاعراب النافقون وطلبوا مر 





یمانکم إن . 
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رسول الله أن يأذن لهم بالتخلف آیضا 
وی هذا نزلت الآيات التالية منها ما 
كان قبل الرحلة ومنها مل كان في 
أثنائها : ( وجاء المعذرون من 
الاعراب ليؤدّن لهم وقعد الذين 
کذیوا الله ورسوله سيصيب الذين 
كفروا منهم عذاب اليم .ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على 
الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا 
نصحوا لله ورسوله ما عى 
المحسنين من سبیل والله غفور 
رحيم . ( التوبة ٩۱-۹۰‏ ) . (پانما 
السبيل على الذين يستاذنونك وهم 
أغنياء رضوا بان يكونوا مع 
الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم 
لا يعلمون . يعتذرون إليكم إذا 
رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن 
نؤمن لكم قد نبانا الله منأخباركم 
وسيرى الله عملكم ورسوله ثم 
ترون الى عالم الغيب والشهادة 
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم 
إليهم لتغرضوا :ا عنهم فاعرضوا 
عنهم إنهم رجس ومآواهم جهنم 
جزاء بما کانوا یکسبون . یحلفون 
لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم 
فان الله لا برضی عن القوم 
الفاسقين . الاعراب آشد کفرا 
ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما 
انزل الله على رسوله واش عليم 
يم) ( التوبة من ٩۳‏ - ۹۷ . 
٩‏ وما اکتمل الجهاز في جيش النبي 
« صل الله عليه وسلم )» استخلف في 
الدينة عليابن آبي طالب رضي الله عنه 
سار على رأس جيشه العظيم الذى 
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يمكن أن يقال انه كان من آکبر 


الجيوش التي تحركت في جزيرة العرب 


عددا وعدة . 


وتخلف عن الجيش النبوي 
نفريقدون على أصابع اليد الواحدة 
تكاسلوا في الجهاد حتى تحرك جيش 
رسول الله وهم من المسلمين المخلصين 
الذین لا آعذار لهم والقادرین بدا 
ومالا وهم آبو حيثمة وابو ذر الففاري 
وکعپ تبن مالك ومرارة بن ربيع وهلال 
دعوهم ومن يكن به خير ياتي به الله . 

وقد حركت التقوى الاثنين الأولين 
فلحقا بالنبي « صلی الله عليه وسلم » 
وهو في الطريق . ومما ذكر عن آبي 
حيثمة أنه عاد الى بيته بعد سفر النبى 
« صلی الله عليه وسلم » في يوم قائظ 
فوجد امرأته قد هيأت له عريشا في 
طرف بستانه ورشته بالماء وهيأت له 
حلة ماء بارد وطعاما فلما رای ذلك 
قال : ليس هذا بالانصاف رسول الله 
في الشمس وأبى حيثمة في الظل والى 
اة الطعام الشهي والماء البارد والله 
هجينة واغراضه وشيئًا من الزاد 
والماء فركبه وقال أنا لا حق برسول 
الله . ولا آقبل ورآوا غباره قالوا يا 
رسول الله هذه آغبار راکب فقال رسول 
الله كن أبا حيثمة فلما انکشف الغبار 
قالوا يا رسول الله ,انه آبو حيثمة ولا 
أقبل على رسول الله قال له خيرا ودعا 
له وكذلك فعل أبو ذر فقد لام نفسه 
وركب ناطحة ولحق بالنبي في الطريق 
ورآو الغبار فقالو يا رسول الله هذه 


1:۸ 


غبار راکب فقال كن آبا ذر فلما 
انكشف الغبار قالوا يا رسول الله إنه 
أبو ذر فقال له خير ودعا له . اما 
الثلاثة الآخرون فقد ظلوا مترددين 
متكاسلين حتى فاتهم ,امکان اللحاق 
بالنبي فظلوا متخلفين وكان من أمرهم 
آن النبي ي 8 صلی الله عليه ول »ولا 
الللاق وقد تجلد ععب كان لب 
للصلاة ويسلم على الناس وعلى النبي 
فلا يردون عليه وظل متجلدا . أما 
الاثنان الآخران فقد انهارت 
أعصابهما فربطا نفسيهما بسواري 
مسجد رسول الله فكانت زوجاتهما 
تفكا وثاقهما للطعام وقضاء الحاجة 
والصلاة وظلوا على ذلك أريعين يوما : 
وف تمام الأربعين خرج رسول الله من 
بيته وهتف إن الله قد تاب على کعب 
ورفاقه فبشروهم وحلوا وثاق 
الموثوقين . وسجل القرآن تويتهم في 
آية التوية هذه : ( وعلى الثلاثة 
الذين وا حتى ,اذا ضاقت عليهم 
ارش یما رحبت وضاقت عليهم 
آنفشتهم وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا 
إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله 
هو التواب الرحيم . ) ( التوبة 
27 . وكان هذا الحادث درس بلغي 
وعظة عظيمة للمتخلفين عن الجهاد 
وهم قادرون عليه . وكما قلنا سابقا أن 
ذكر الخمسة المتخلفين برد قي 
القادرین صحة ومالا وجمیع من آمکن 
مساعدتهم من الفقراء القادرين بدنا 


انضووا الى جيش رسول الله «« صلى 
الله عليه وسلم » ولم يتخلف عنه الا 
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والفقراء الذین لم يمكن مساعدتهم . 
۰ - ولقد قطع الجیش النبوي 
السافة بين المدينة وتبوك في عشرین 
4 5 
یوما أو منزلا . ونزل في تبوك ولم 
یتجاوزها ولم یجد في طريقه تجمعات 
منطقة تبوك قد هربت ممتلئة بالرهبة 
من آخبار الجیش النبوي العظیم . 
ولقد أرسل: رسول الله سرایا إلى 
مختلف آنحاء النطقة حتی مشارف 
الشام ولم تلق کثیرا ال ما كان بين 
سرية قادها خالد بن الولید رضي الله 
عنه الى ( دومة الجندل ) حيث كان 
ملكها ( الاكيدر) النصراني وقد 
تصدت له حامية القلعة بقيادة اخوي 
الملك فاشتيك معها في جولة انتصر 
عليها وقتل أحد الاخوين وأسر الثاني 
وقتل وأسر عددا من الحامية وحينئذ 
نزل اللك عن حكمه فصالحه على آلفي 
بعير وثلاثمائة رقيق وأربع مائة درع 
وأخذه معه الى الرسول « صلى الله 
عليه وسلم « وکان الرسول قد قفل 
بجيشه الى المدينة بعد أن أقام فيها 
عشرين يوما واعتبر المنطقة قد دخلت 
في سلطانه فعين لها أميرا هو ( عياد 
بن بشر ) وقد اخذ خالد رضي الله عنه 
الاكيدرالى المدينة فاق النبی ( صلى 
الله عليه وسلم » الصلح معه ورتب 
عليه جزية ثم دعاه الى الاسلام فأسلم 
على ما رواه ابن سعد في طبقاته . وكتب 


رف الأثداد والاستام خالد بن 








الولید سیف الله في ( دومة الجندل ) 
وأکنافها ان له الضاحية من الضحل 
والبور والعامي واغفال الأرض 
والحلقة والسح والحافر والحصین 
ولکم الضامنة من النخل والعن من 
العمور ویعد الخمس لا تعدل 
سارحتکم ولا تعدفادد تکم ولا بحظر 
عليكم النبات ولا يؤخذ متکم الا عفار 
الثبات . تقيمون الصلاة لوقتها 
وتؤتون الزكاة بحقها علیکم بذاك 
العهد والميثاق ولكم بذلك الصدق 
وألوفاء شهند الله ومن کر من 
الجزء الثاني من كتاب طبقات بن 
۱ -وقد كانت قرى اسرائيلية عديدة 
منتشرة ما بين تبوك الى مشارف 
الشام ممن كانوا شردوا من الرومان 
الأول من الميلاد المسيحي وكان أيضا 
على خليج العقبة تغر ابله التي كان 
سکانها تصاری وعلی رأسها اسقف 
أو آمر اسمه یوحنا بن روبة وقد 
أرسلت هذه القرى وذلك الثغبروفودها 
الى رسول الله« ضل الله عليه وسلم « 
حينما بث سراياه ليأخذوا منه عهود 
أمان ويخضعوا له بايداء الجزية : 
ومنهم من قَدِمٌ عليه في تبوك ومنهم من 
تأخر فلحق به الى المدينة وهي قرى 
دومة الجندل - اذرح - الجرياء . 
مقنا - بنو عريضه - بنو عاديا . 

۱۲ - وف كتاب الطيقات 3 سعد 
نصوص کتب رواها ( أن النبي 
« صلى الله عليه وسلم » » كتبها لاهل 


هذه القرى وهذا ذه نص الكتاب ان روى 
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انه كتبه النبي لان عله 


وسلم » ليوحنا بن رژبة وأهل ابله ): 
» يسلم” آنتم فاني أحمد اليكم الله 
الذي لا اله إلا هو فاني لم آکن 
لأقاتلكم حتی أكتب اليكم فأسلم أو 
اعط الجزية وأطع الله ورسوله ورسل 
رسوله وأكرمهم واكسهم كسوة غير 
كنسوة الغزاة:واكس زود | كسؤة حسدة 
فمهما رضيت رسلي فاني 00 
وقد علم الجزية فان آردتم أ ن يأمن 
البر والبحر فأطع الله ورسوله ویمنع 
عنكم حق؛كان للعرب والعجم إلا حق 
الله ورسوله وانك ,ان رددتهم ولم 
ترضهم: 00 اک شیتا خی 
اقاتلكم فأسبي الصغير وأقتل اک 
سان ا 
آن شتک الشر فإني قد 0 
رسلي بكم واعط حرملة ثلاثة آوسق 
شعير وان حرملة شفع لكم واني لولا 
الله وذلك لم أراسلكم شيئًا حتى ترى 
الجيش وانكم ن أطعتم رسلي فان الله 
لكم جار ومحمد ومن يكون منه وان 
رسي شرحبيل وأبي حرمله وحريث 
عليه فقد رضیته وان لكم ذمة الل وذمة 
محمد رسول الله والسلام عليكم ان 
اطمتم وجهزوا آقل امل مقنا ال 
أرضهم «. 
سعد قالوا وکتب رسول الله محمد 
رسول الله 0 الله عليه و 


من محمد رسول ال لبني عاديا أذلهم 


الذمة :وليه : الحو ولا عو ال ول 
جلاء » الليل مد والنهار شد ). 


وهذا نص الكتاب ب الذي روی اين 
سعد أن النبي وخ الله ۳ 
شل © کب لبتي عريض قالر ١‏ عض 
رسول الله 0 الله عليه وسلم »: 
من محمد e‏ الله لبني عريض 
طعمه من رسول الله عشرة آو سق قمح 
زعشرة اویق شتعين: في کل حضاد 
وخمسين وسقا تمر یوفون کل عام 
لحينه لا يظلمون شینا ). وبقية الكتب 
۳ - وهكذا حققت غروة تبوك الکبری 
آهد افا عظيمة ولولم یقع فیها حرب إلا 
ما کان كول دومة الحندل... فق أشنت 
هيية الاسلام ودولة المسلمين 
وسيادتها تحت راية النبي 0 
د عليه وسلم 0 أنه قد توطدت له 
السيادة فنصب امیرا" على المنطقة . 
١4‏ - ولقد ظلت مكة مشركة الى آواخر 
السنة الثامنة من الهجرة وكانت تحول 
بشركها بين الدعوة |لاسلامية وآنحاء 
الختون2 نها كانت سادنة الكعية 
البیت الخزام ومحجا لجمتع. العربٌ 
واماما لهم . قلما فتحها الله علی ید 
شوه ق مونقتان. الشكة + القامنة 
للهجرة ود انت للاسلام زال الحائل 
بين الاسلام وسائر انحاء جزيرة 
العرب وارسل رسول الله « صلى الله 
علیه وسلم » سرایا الدعوة وکتیا 
كثيرة لزعماء البلدان والقبائل في 
مختلف انحاء الجزيرة ۰ وكان فتح 
مكة ودینونتها بالاسلام داویاً فجعلهم 
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ذلك يوسلون وقوه ال زشول الل الى 
المدينة يبايعونه بالاسلام ويتلقون منه 
التعليمات في الوصايا ويرسل معهم 
القراء والقضاة والامراء وجباة الزكاة 
الذين. کان: وأمرفم ويم اا 
الفقراء والمساكين في أهل منطقتها . 
وهكذا ساد الاسلام والسلطان 
اااي سائر "أتحاء الجزيرة ولا 
تبوك ما حققه من EWRET‏ 
حاف شديدا أيضا في تدفق الوفود 
على رسول الله . 

65 وحينئذ جاءت اللحظة الحاسمة 
لضرب الشرك ضرية قاصمة 
وصيرورة كلمة الله هى العليا في أنحاء 
جزيرة العرب فأنزل الله أوائل سورة 
التوية التي تعلن براءة الله ورسوله من 
المشركين الغادرين وتأمر بقتالهم بعد 
انسلاخ الأشهر الحرم بكل مكان 
ومطاردته وترصدهم حتى يؤمنوا 
ويقيموا الصلاة ویوتوا الزكاة 
وتصفهم بأنهم لا عه | لهم وانهم لا 
برقبون في الوّمنین الا ولا ند وانهم 
العتدون وأنهماشتروا ونام الله كت 
الثابتين على عهودهم آمرة بالوفاء 5 
والاستقامة عليها ما استقاموا عليها 
3 الله في نفس السورة اه فليم 
ا الشرك والشرکین 9 
المسجد الحرام . وهذا التعبير كان 
يعنى على ما تلهمه آیات اخرى منطقة 


ول موسيم “الم الشيقة التاستعة 
التي نزلت بها هذه الایات ارسل 


رسول الله « صلى الله عليه وسلم » أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه أميرا للحج 
وأمره أن يعلق آيات سورة التوية 
الأولى المذكورة بشيرآأ ونذيرا وداعيا 
الى الله وحده . فكان ذلك حافزا جديدا 
لتدفق الوفود وسيادة الاسلام وعاملا 
في انحسار الشرك والشرکین . 
العاشرة كان رسول الله « صلی الله 
عليه وشام عل رانين الاج الذين 
بلغ عددهم نحو مائة ألف ليس فيهم 
مشرك يهتفون : ( لبيك اللهم لبيك لا 
شريك لك لبيك - ویکبرون : ( ال 
آکیر - الله آکیر - لا اله الا الله الله 
آکیر - الله آکیر - ولله الحمد - 
اكير كيرا والحمن :د کنر | وسيجان 
الله بكرة وأصيلا لا إله الا الله وحدة 
صدق وعده ونصر عبده وآعز جنده 
وهزم الإحزاب وحدة لاياله الا الل ولا 
نعبد ,الا أياه مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون ). 

ا رمیازلآ وان کت 
العظیم نزلت عليه سورة النصر : 
( إذا جاء نصر الله والفتح , ورايت 
الئاس يدخلون في دين الله اقواجا 
فسیح بحمد ربك واستغفره انه كان 
توابا ) . والتي قال عنها ابن عباس 
وغيره رضي الله عنهم انها نعي لرسول 
الله > ولم يلبث الرسول أن مرض 
والتحق بالرفيق الاعلى قرير العين بما 
تمثله آية سورة التوبة : ( هو الذي 
ارسل رسوله بالهدی ودين الحق 
لیظهره على الدین كله ولو کره 
انشرکون ) . 





تعد حرب التحریر الجزائرية 
إحدى النعطفات الکبری في تاريخ 
الكفاح الذي خاضته الشعوب العربية 
والاسلامية لإنتزاع حريتها 
اھا عن حراش اغ انها 
الستعمرین من قاتا 'الستلسيية:. 
ويدرجها العلماء والباحثون في صدارة 
السجل الحافل بالملاحم النضالية في 
القرن العشرین . حيث ضحی فيها 
الشعب الجزائري بملیون ونصف من 
ابنائه , وتتبين جسامة هذه التضحية 
اذا عرفنا ان تعد اد هذا الشعب في عام 
۶ الذي انطلقت فيه ثورة التحرير 
كان يتراوح بين ثمانية وتسعة ملايين 
خشف + وان" الاسعععان الفرتسق 
الاستيطاني الذي جثم على صدر 
اليلاد مائة وثلاثين عاما قد تركها بعد 
اندحاره وجلائه عنها سنة 15717 قاعا 
صفصفا من جراء سياسة » الارض 
الحروقة » التی مارسها طوال 
الحرب » ليث الرعب والیاس من 


جدوی المقاومة في انفس امقاتلين ف 





سپس سس رسب ع 





الجبال وفي الریف » اولئك الجنود 
المؤمنين بدینهم ووطنهم وقوميتهم 
الذین احتضنهم الشعب یمختلف 
فناته دون ان یزحزحه عن موقفه 
اة علية الاعد اع هن يقح سرت 
التعذيب والتنكيل . 

وقد كان يطلق على هؤلاء الثوار 
النواسل والمجاريك الاشبداع “تلك 
التسمية الجديرة بهم والمستمدة من 
اصول الشريحة اساامیة, وی 
» المجاهدون ۾ . أن كانت حربهم 
تفاع عن. الق ون الأركن 
والعرض ونحت راية « الله اكير » 0 
فکانت « جهادا » بمعنی الكلمة . 
ويكفيهم لاستحقاق تلك المكانة آنهم 
انتزعوا وطنا عربيا مسلما من برائن 
أغقى انوا ع الاستععان ب وقضنوا بذاك 
على محاولات العصدو الفاصب 
« تنصير » آبنا دهم ٠‏ مستخدما في ذلك 
طائقة من البشرین الحترفين عل 
زاعيم اه مت 
» لافيجري » » فجزائر اليوم كلها 











مسلمون ۰ وینص دستورها على أن 
الرسمية هي العربية . كما قضی أولئك 
الجاهدون الأحرار على آسطورة 
« الجزاثر فرنسية » التی كان بتشدق 
بها الاستعمار الفرنسي ۰ مدعیا ان 
الجزاثر جزء لا يتجزأ من فرنسا التي 
تمتد حدودها - تیعا لهذه الدعوی 
الباطلة من دانکرك في اورویا شمالا 
افریقیا جنوبا . 

ومازال یطلق اسم الجاهدین على 
الجزاثریین الذین اشترکوا في خرب 
التحریر وشهدوا عم الاستقلال ؛ 
وهم یسهمون الیوم في الجهاد الاکبر , 
التمثل في معركة البناء والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد . 
ویعتبرون هذا الاسهام رسالة سامية 
لا يقل اثرها عن دورهم في سنوات 
الحرب » اما الذين قضوا نحبهم من 
ابناء الشعب الجزاثري سواء منهم 
العروفون او الجهولون ۰ فما زال 
الجاهدون الأحياء ینبشون عن 
رفاتهم لاعادة دفنهم » اذ تکشف عنه 
معاول العمال كلما حفروا ارضا 
لارساء قواعد مصنم او مدرسة او غير 
ذلك من النشات والوّسسات التی 
تنص برامج التخطيط التتموي على 
اقامتها . « آخر واقعة من هذا القبيل 
اعادة دفن رفات الشهيدين العقيد 
عمیروش - وسي الحواس اللذين 
سقطا بجیل « تامر » بتاریخ ۳۹ 
مارس سنة ۱۹۵۹ ۰ ورفات ۱۲٩‏ 
شهيدا بمقبرة الشهداء بقسنطینة , 
ا صبيحة لمن ۷ ۷ مایو ۱۹۸۹۲ 





الموافق للذكرى السابعة والثلاشين 
لذ ابح ۸ مایو ۱۹۶۰ التي سقط فیها 
65 الف قتیل على آثر مظاهراتهم . 
مطالبين فرنسا بتحقيق وعدها بمنح 
الجزائر الاستقلال بعد انخراطهم ف 
التجنيد دفاعا عن الغرب ضد النازية 
والفاشية في منطقة « سطیف 
وخراطة ‏ وقالة » . 
احيانا الا وتصور وسائل الاعلام 
منظر توقف الآلة الجارفة على اثر 
طهيويا بقاينا 'اجنباد. تحمل ضار 
۰ خترقتها رصاصات غادرة :۰ جين 
يتصرف الرجان عن ای لراعد کل 
منهم فرعا من شجيرة یمسح بها 
التراب عن تلك العظام الطاهرة في 
رفق ۰ ثم یجمعون هذه الرفات وهم 
منحنون كأنهم ساجدون في صلاة لم 
بستطیعوا آداءها في وقتها منذ عقدین 
من الستانق ارش سقط فيها شهداء 
بعیدا عن الأنظار . : ( وما تدري 
نفس باي ارض تموت ) لقمان / 
۶ صرعی مجندلین بادوات الفتك 
الجهنمي للعدو الهمجي ۰ الذي 
آفرزته الحضارة الغربية , او 
مقدمین آرواحهم رخيصة دفاعا عن 
مقدسات الشعب والوطن والحرية . 
مجهولین تحت التراب أو الودیان او 
جنادل المستخرىى السدوع , المیال 
ذه انمق الاد بارش خرن 
الشاسعة هم الذين رفضوا يعزائم 
قوية کالفولاذ اغتصاب حقوقهم او 


تس مرچ EE‏ 












بخ رش العارية آو ما ملكت ایدیهم 
من سلاح قلیل ضئیل ۰ وما ادخرت 
تفوسهم من طاقات التضحية , 
فاستطاعوا ان بحطموا صلفه وغروره 
بقوة ایمانهم الذي لا يقهر . فمنهم 
» المسبلون « حاملو الرسائل بين 
القاتلین ي الجبال بعضهم وبعض .. 
أو بینهم وبين آنصارهم في القری 
واكواكن : وقد دوا ف معستگرات 
الموت بعد ان ألقى المجرمون عليهم 
القبض وهم يقومون بمهامهم النبيلة » 
ومنهم المجاهدون الذين کانوا يجوبون 
الشعاب: والودیان .بين ظهراني 
الشعب ٠‏ ليثبتوا إيمانه في التحرير 
القريب » ومنهم رجال تلك القوافل 
التي تحمل السلاح عبر الصحراء 
دحرا للعد و وشفاء ةو قوم 
مؤمنين . 

ومن ثم اصبحت الدافن الجماعية 
التي يعثر علیها ومواکب الشیعین 
لشهدائها بعد مرور عشرین سنة على 
الطلقات الاخيرة في الحرب التحريرية 
من الظواهر التي تسترعي النظر , 
والتي تبى عن سا وت 
المجاهد في الجزائر » وتمثل عبرة 
للشعوب العربیه والاسلامية تستمد 
منها الحافز النبيل على بذل 
التكهكنات” مهما" طعت ف اس 
استرداد الحق الضائع » واستعادة 
المقدسات التي تطؤها اقدام الأعداء 
لته وعرديد: ‏ الحيون حخت وانة 
الجهاد لصد الهجمات التي يشنها 
الستعمر القديم والجديد » واثقة انه 
لا تحرير بغير ايمان بالحق وفداء في 





ا وان النصر لا محالة عقبى 

ویمتل الجاهدون مکانة خاصة فى 
نفوس آبناء جزائر الیوم والأمس 
بالنظر الى الناقب الثالية التی کانوا 
یتسمون بهاء اذ کانوا یترکون 
آطفالهم وبناتهم ونساءهم بلا معیل , 
بل عرضة للتنکیل ٠‏ لیعیشوا مع 
الوحوش في مفاور الجبال وف 
الغفایات ۰ جائعن حفاة عراة : 
مسددین رووس بنادقهم الى العدو في 
معاقله او في آثناء تجوله الارهابی , 
حاملین آرواحهم على اکفهم لتقدیمها 
في كل لحظة ذودا عما حرم الله 
انتهاکه . ومن آجل جزاشر حرة 
مستقلة ذات راية خفاقة وراي 
مسموع في العالم ومکان كريم تحت 


الشمس ٠‏ فاستحقوا ان ینظر الیهم 
ملائكة مطهرة . 


لقد كانوا يؤمنون بالبادیء المثلى 
التي أرساها المسلمون الأوائل , 
ويقتدون بهم في السلوك الي 
فقاموا يدافعون عن المستضعفين في 
الأرض ۰ ويردون البغي والعدوان , 
ويبنون مجتمعا جديدا على أسس من 
العدالة الاجتماعية ومنع استغلال 
الانسان لاخيه الانسان » ونشر الاخاء 
والشاواة من الا والتيكن 
للدیمقراطية الحقة القائمة علی حرية 
الرأي والشورى والأخذ يما تستقفر 
عليه الأغلبية »> ولقد ی على 
انفسهم آثناء ثورتهم المسلحة طيبات 
الحياة »> منتصرين على الغرائز 
والنزوات البشرية . وبلغ بهم ذلك حد 











الاقلاع جميعا ع عن تدخين بن التبغ طفرة 
واحدة » ضنا بثمنه لان المعركة 
المقدسة اولى بكل درهم . وحفظا 
لصحتهم » ولخشيتهم أيضا أن يتبين 
العدو مواقعهم من خلال ومضات 
لفائف الدخان المشتعلة . 

ومن السمات التى تأصلت في 
تفوس الرعیل الأول من الجاهدین 
المزائرين وخذة الضف 21 جاتب 
E o‏ , فکانوا يدا واحدة على 
بعضه ا . اقتداء بالصحابة 
والصالحين » وکانت لهم نظم في 
محاكمة المخالفين منهم لردهم الى 
جادة الصواب . كما کانوا يعقدون 
مجالس للصلح بين المتخاصمين 
ومكاتب للأحوال المدنية » ومن ثم كان 
التلاحم بينهم وبين افراد الشعب 
وثيقا منذ آول رصاصة أطلقوها › بل 
ان الثورة لم تكن لتقوم لولا الاعداد 
لهذا التلاحم عن طریق تصفية 
الحزازات التی نجمت عن تعدد 
الاحزاب السياسية وتفرق الناس 
بینها . 

وقد غالى الناس آفرادا وجماعات 
في تقدير الجاهدین وتکریمهم من فرط 
اعجابهم بخلقهم وعملهم حتی کادوا 
یجاوزون الحد ٠‏ فکان اقل القری عند 
اندلاع الثورة ینظرون الى الجاهد 
الذي یمر بهم قي طریقه ‏ ویلبث بینهم 
عزنا او نفک كين التبا پر اه 
ار لاختفاء عن أعين العدو الطارد له 
أو المتريص به » كأنه من أحفاد 
الصحابة أو قبس من النور آو فيض 


من الخين العمیم . 
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وبلغ تعظیم الجاهد آن كان ينسب 
اليه ما يشبه العجزات › ویعتبر خليفة 
وجندیا من جنود ال ء ولا شك أن ثمة 
عدر اسان ها الور وا 
المبالغة التي لم يكن يرضى بها 
الجاهدون التشبعون بتعالیم الاسلام 
الحق » ذلك لأن هؤلاء البالغین کانوا 
قوما بسطاء » فلم یجدوا غير هذا 
التصور وسيلة للتعبیر عما تجیش به 
نفوسهم من مشاعر الاعجاب والتوقیر 
والامكراك باشل + اهف :ان ذلك 
أن كثيرا من المجاهدين يرجعون في 
اصولهم إلى العرب الاوائل الذین 
وفدو! من شبه الجزيرة العربية 
وخصوصا من اليمن 5 آتناء 
الفتوحات الاسلامية » فهم ينحدرون 
من أصلاب رجال تجري في عروقهم 
دماء العروية والاسلام ۰ 

كما تعلل المبالغة في صورة المجاهد 
في عيون الجماهير المتشوقة للقائه 
وايوائه ومد يد المساعدة اليه » مما 
كان يؤدي احيانا الى احراق العدو 
قرية كاملة بحرثها ونسلها انتقاما من 
أ هلها . بأنها كانت رد فعل تلقائيا 
للوسائل والحملات التضليلية التی 
كانت السلطة الاستعمارية تسعی 
جاهدة للتأثير بها في عقلية الشعب 
الذي وضع ثقته في قادته الناضلین › 
عن طريق تشويه صورة المجاهد , 
بادعاء تلك السلطة حينا أنه غول له 
رأس أدمي وجسم جرادة تطير من 
مكان الى مكان » وانه يختفي في باطن 
الارض ثم يخرج من حيث لا يتوقع 
أحد » وحينا أنه مجنون او غاز من 

















“سكن ا را اوه کار 
القانون . وغير ذلك مما یطفح به 
كاموس ا شتسار والشهتونه الى 
والأمس القريب » وسوف يطفح به 
عدا كفن ایس عارفيا 
الشعوب » ويكفي في هذا السياق نعت 
الا العو :رالمان الاين 
المناضلين ولسائر جنود حرکات 
التحرر الوطني وطلاب حق تقرير 


المصير بالارهابيين . 
وثمة اسم آخر هو « الفلاجة » كان 
يطلقه الاستعماریون الفرنسیون عن 


المجاهدين الجزائريين وقد اندثر بعد 
الاستقلال » شأنه شأن الأسماء 
والنعوت الباغية الأخرى » وهو صيغة 
مبالغة لاسم الفاعل المشتق من الفعل 
فلق أوقطع » وقد استعاره الفرنسيون 
من اللغة التونسية الدارجة › وكانوا 
يعنون به أن المجاهدين في نظرهم 
لیسوا الا فریقا من قطاع الطرق الذین 
یضربون کل من آلقی به سوء الطالع 
في طریقهم بشاطور على رأسه . 
فیفلقونه نصفین » قاصدین من وصف 
الجاهدین بهذه الصورة الخرافية 
البشعة » تنفبر الشعب من الجاهدین 
والحيلولة دون لحاق الرجال باخوانهم 
الحاربین بالجبل لشارکتهم الجهاد . 
لعلم الستعمرین أن جماهير الفلاحین 

هم بمثابة مخزن الثورة ای الترية التي 
تمدها بکل العناصر الحيوية التي 
تحتاج الیها » نظرا لأنهم اکثر الفئات 
عددا واکترهم اضطهادا من قبل 
الاعداء ۰ وآنهم اذا تبنوا الثورة 
0 على طریقها عجزت أية قوة 
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ومن الأكاذيب التي لم يدخر 
الاستعمار جهدا في بثها قوله ان 
المحاريين في الجبال هم من حرب 
البادیسیین نسبة الى سس المصلح 
عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية 
العلماء الجزائريين المسلمين الذين 
يحاربون: عبادة الأولياء وتقديم 
الذيائح قربانا على أضرحتهم . 
ویستنکرون « الوعدات » التى سماها 
الشيخ البشير الابراهيمي رحمه الله 
2 اعراس الشیطان ۰ وكان 
المستعمرون يقصدون من وراء ذلك 
اثارة الفتنة والعداوة بين أبناء الريف 
وبين المجاهدين . بدعوى آنهم ضد 
التقاليد والمعتقدات 0 وقد نجح 
الضللون قي تسخير جمع من اعداء 
العلم والدين عميت بصائرهم واغرتهم 
السلطة الاستعمارية بالأموال 
والناصب لكي يتهموا المصلحين 
بانهم جاعوا بدین جدید » وهم الذين 
دعوا للعودة الى الينابيع الصافية 
الاولی والأصول الصحيحهة للأسلام » 
والى محارية « الطرقیین » أدعياء 
التصوف وما جاءوا به من بدع 
وخراقات واباطیل . 

لقد كانت الجماهیر تعي واقعها من 
شدة معاناتها اليومية . وبفضل حركة 
التنویر الجزائرية في آوائل القرن › 
وتوقن آنه لاید ان يأتي اليوم الذي 
تتحرر فيه الیلاد 3 وتنتظر صايرة 
مؤمنة ذلك اليوم حين تهب ريح الثورة 
فكة رائدة منها تقودها في سبيل 
التخلص من الصلیبیین الجدد اعد اء 
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الى تحورهم , وذهيت محاولاتهم الاراضي > ویینون افخر الساکن » على ` 
عبثا ٠‏ اذ كانت أوهى من خیوط حين يسكن اصحاب الارض في 
العنكبوت مثلها كرماد اشتدت به الأكواخ والخيام > ويستولي هولاء 
الريح في يوم عاصف » فکانت الغاصبون عنوة على كل الخيرات ولا 
الجماهير تتلقى هذه الدعاية السوداء يدعون غير الفتات ؟ وانی يسمع 
من افك الأعداء بالسخرية . وتهزأ من الشعب للأقاويل الفرضة وهو يرى 
غفلة الجنود الفرنسيين والمرتزقة بعينيه ويحس بوجدانه مدى ما حل به 
الذين استعانوا بهم . ادراكا.منها من مواجع ومظالم بمصادرة ممتلكاته 
انهم ما كانوا لیعتبروا الجاهدین وحرمانه من سعادته بل تجويعه › 
جرادا أو وحوشا أسطورية آو رجالا وتجهيله . واهانته في دينه , وانتهاك 
مسهم الجنون الا لانهم أذهلوهم مقدساته . 


بمهارتهم وتفننهم في حرب فلا غرو ان تلقى الريفيون وآهل 
العصتابات: : اليوادي نيا انطلاق الفورة بالفرحة 


وکان الشعب يدرك آیضا أن الغامرة . وانفجرت الشحنات الکامنة 
هم فة الابطال + والجمامير منذ. , فاسکهانو[ ال دماة الخاد زمدرکن 
اح :ومن نم سم المزائزيوة :وسط دوي البارود , وطعايق الشيان 
الفدائيين منهم « المجاهدين » ۰ لما الى الانخراط في الثورة » وباع كثيرمن 
تضم به خملهم من فال الا . (الرجال: کل سا يملكون ,ولوا 
إذ کانوا یصارعون القوات الحتلة ‏ زوجاتهم - لیملکن حریتهن - 
لطردها من بلد ليس بلدها ویقانگون. . والتحقوا بصف الثوار . ومن لم 
عدوا یخالفهم في دينهم وقوميتهم يستطع من الشیوخ الحرب قدم ابنه 
ولفتهم وحضارتهم . عدوا اتی من اخا للمجاهدین وهو فخور قریر 
وراء البحر وتسلط على ارضهم العين » وشارکت المرآة آخاها الرجل 
واعتدی على حرماتهم بشتی اسالیب فيما تستطیع من ضروب الجهاد . 
السخ والتشویه » كانت الجماهير ویذلك تحول الشعب كله الى جيش من 
تعرف ذلك ابان ارتفاع صيحة الجهاد ‏ القاتلین المؤمنين بقضیتهم والرافعین 
بل قبل اندلاع الثورة > وهي لم تزل شعار « الوت او النصر » مستهدفین 
تذکره منذ دنست آقدام آول جندي نيل احدى الحسنيين : قهر العدو 
فرنسي ارض الجزاثر العربية السلمة وتحرين البلاد والعباد او الفوز 
في © يوليى ۱۸۳۰ + وکیف یتسی ذلك بالجنة ‏ فانهزمت جیوش الصليبيين 
في الحاضر. إذ يحتكر لتکون في تلك الهزيمة وذلك النصر 





























اا عبد العزیز السنجرجي 

يشهد مطلع القرن الهجري الجديد هذه الصحوة الاسلامية التي تمثلت في 
مظاهر متعددة ۰ وسيكون لها بمشيئة الله تعالى أعظم الأثر في الأمة العربية لت 
تسعی حثيثا لیتبواً آبناژها المكانة السامية التي آرادها لهم الله سبحانه » وذكرها 
في کتابه العزیز : اذ قال عز من قائل ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) آل عمران 
تمثلت هذه الصحوة الاسلامية فى عدة مظاهر منها : 


آو لا : المؤتمرات الاسلامیه : 


اقیمت عدة موتمرات دكن السلمین بماضیهم الجید ؛ وما ینبغی أن یفعلوه 
لیکون لهم الغد الباسم السعید » ومن اليسير أن نلاحظ أن هذه الوتمرات قد 
تنوعت فكان 9 المؤتمرات الخاصه التي تتناول ناحية واحدة من حضارة 
الاسلام مثل مق تمر الطب الاسلامي الذي عقد للمرة الأولى بدولة الكويت يوم 
الان ن السادس من ربيع الأول عام ألف وأربعمائة وواحد من الهجرة وحضره 
عدد كبير من الأطباء والعلماء من جميع أنحاء العالم 0 تناولوا باليحث 
تراثنا الاسلامي الشامخ في مجال الطب . والتعاليم التي تضمنها هذا التراث 
مجال العلاج والوقاية تلك التعاليم التي وضعها الرواد الأوائل من علماء ا 
العظام الذين تدين لهم الحضارة الانسانية أمثال الرازي وابن ا وابن الهيتم 
وابن النفيس والبيروني وغيرهم ممن افو في الطب والعلوم الختلفة وكانت 
مؤلفاتهم أساسا لحضارة الغربيين » استمدوا علومهم منها . ومازالوا يرجعون 
اليها 
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وقد امتد تشاط هذه الوتمرات من الشرق ای الغرب . وآذکر علی سبیل المثال من 
هذه المؤتمرات الاسلامية التي عقدت في الغرب موّتمر الدعوة الاسلامية الذي عقد 
في مدينة میونخ بألانیا الغربية . 

وقد تناولت البحوث والحاضرات فيه موضو ع الدعوة الاسلامية في القرن الخامس 
عشر الهجري ودراسة افاقها » واستعراض معوقاتها . ووضع التخطیط لتنشيطي 
ثم آصدر المؤتمر توصیاته في ختام جلساته رتناولت الكثير من الجوانب ۰ ولي 
مقدمتها اعتراف الحکومة الالانية بالدین الاسلامي دینا رسمیا اعتمادا على أن 
تعداد المسلمين عندهم يزيد على ملیونین . وهذا الاعتراف یحقق مزايا كثيرة 
للمسلمین من آهمها حرية انشاء الساخد والدارس لابناء السلمین ۰ کما اعلن 
السئولون في الرکز الاسلامي عن نجاح الفاوضات الخاصة بشراء منزل مجاور 
للمركز لاعداده لیکون دار ضيافة + ومكتبة اسلامية + ومطبعة لطباعة الصاحف 
وکتب التفسير والفقه والتراث لخدمة الراکز الاسلامية . كما يستعد هذا الرکز 
لتنفیذ آکبر مشروع خاص بانشاء مزرعة لتربية الأبقار والدواجن؟ویلحق بها مذبح 
اسلامي يتم فيه الذبح وفقا للشريعة الاسلامية . 


ثانيا : المعاهد الاسلامية : 


كذلك من مظاهر الصحوة الاسلامية اقامة العاهد العلمية التي تعني بالدراسات 
الاسلامية ۰ ولي مقدمتها دور القرآن الکریم ۰ التي تهتم بدراسة آمور الفقه 
والتفسير و حفظ وتجوید القرآن الکریم . ۱ 

وق مجال اقامة العاهد العلمية التي تعنی بالدراسات الاسلامية نذکر بالاعزاز 
والفخر آن هذه العاهد آخذت تنتشر في الفرب آیضا . وحسبي أن اذ كر على سبیل 
الثال جامعة الشرق والفرب في الولایات التحدة الامريكية وهي آول جامعة 
يؤسسها السلمون هناك ۰ وتقوم بتدریس العلوم بشکل عام من وجهه نظر 
اسلامية » وتضم ثلاث كليات هي:كلية الهندسة . وكلية التجارة , وكلية الآداب 
والعلوم الانسانية » بالاضافة الى معهدين أولهما:معهد للدراسات الاسلامية » 
وثانيهما؛ معهد للدراسات الدولية . 

وعلى الرغم من أن تأسيس هذه الجامعة لم يمض عليه أكثر من عام فان عدد 
الطلاب فيها بلغ خمسمائة , ويتوقعون هناك أن يتضاعف العدد في السنوات 
القادمه-وبلغ عدد الاساتذة أريعين ويشرف على هذه الجامعة مجلسان احدهما : 
مجلس آمناء » والثاني مجلس اد ارة , ویضم مجلس الأمناء نخبة من الشخصیات 
الاسلامية العروفة كرئيس جامعة اللك عبد العزیز » ومدیر جامعة الامارات » 
ومما هو جدير بالذکر هنا آیضا انشاء معهد لتاریخ العلوم عند العرب والمسلمين 
بجامعة فرانکفورت » فقد تبرعت دولة الکویت باقامة مقر هذا العهد وساهم فيه 
العديد من الدول العربية » وآقیمت حفلات افتتاحه في نهاية شهر رجب ومطلع 
شهر شعبان سنة اثنتين واربعماتة بعد الالف آیضا . 


۹ 











ثالثا : المؤسسات المالية الاسلامیه : 
ومن مطاهن aS aaa‏ انق :انماع بلوسسات انالنة فقو اخخضرت 
هذه المؤسسات مع مطلم هذا القرن الهجري الجدید»‌وآعلن الوسسون آنهم 
يستثمرون الأموال طبقا لا جاء به القرآن الکریم واحتوته السنة الطهرة » وآقرته 
الشريعة الغراء » كما أن التزامهم الديني یحتم علیهم السير على هذا النهج القویم 
في جميع معاملاتهم المصرفية لقد أعلنوا تشاد في سبیل الله لرقع بلوی آلربا عن 
الآمة الاسلامية » فقد رآوا ما يتعرض له السلمون من اغراء خييث نتیجه للتأثير 
الضار الذي تقوم به الوّسسات الالية التي تخضع لنظام الربا الذي یتمثل في هذه 
الانظمة الدخيلة على الأمة الاسلامية » وبما ان الله جلت قدرته قدمنحهم الرزق 
الواسع من الال فان واجب الشکر علیهم یقتضیهم ان یحققوا لاخوانهم السلمین 
الحماية من الوقوع في . الربا واضرازه وذكك بانشاء هذه الوسسات الالية 
الاسلامیه . 
ان هه الضحؤة الأسلامية لتي ظهرت عبع بواکیر القرن الهجري الجدید چعلت 
ا من جمهور المشلمين يعلنون سخطهم على المعاملات المالية التي تخضع 

م الربا » وقد وجدوا البديل الحلال في هذه المؤسسات الاسلامية » ومن ثم 
7 عليها لينالوا خير الدنيا والآخرة . 
الزكاة الذي قامته دولة الکویت aT‏ اکا و سا 
الزكاة التي حددها الاسلام » ولا يخفى ما لهذا المشروع من آثار عظيمة في تقو 
ركن من أركان الاسلام وتيسير القيام به عي المسلمين . 


رامعا : الاعلام الاسلامي : 


كذلك من مظاهر هذه الصحوة الاسلامية اهتمام وسائل الاعلام بالأحاديث 
الدينية » وأخبار المؤتمرات الاسلامية . بجانب البرامج والسلسلات . 
والقصص . والمسرحيات ۰ وسير الأبطال » ومشاهير الاسلام ۰ ولا ننسى في هذا 
المقام أن نشير الى مؤتمر الاذاعات الاسلامية والدور العظيم الذي يقوم به ممثلو 
هذه الاذاعات تجاه القضايا والمشباكل التي تعاني منها الشعوب العربية 
والاسلامية . 1 


خامسا + المؤلفات الاسلامية : ' 









فقد ظهرت عدة مولفات وموسوعات اسلامية واذکر منها عل سبیل الثال کتاب 
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الثقافة الاسلامية الذي تخرجه هيثة الیونسکو ویقع في خمسة مجلد ات کل مجلد 
منها يتناول مظهرا من مظاهر الثقافة الاسلامية . 


أثر الصحوة الاسلامية : 


هذه لمحة خاطفة عن مظاهر هذه الصحوة التي كان من أعظم آثارها أننا رأينا كثيرا 
من شبابنا قد صححوا مسيرتهم نحو الدين » وأقبلو! على تفهم أحكامه ء والعمل 
بتعاليمه وآدابه » وإنا لنرجو أن تكون هذه المظاهر صادرة عن يقين متين » وعقيدة 
ثابتة > وفهم حقيقي حتى تواصل هذه الصحوة مسيرتها وتحقق الغرض المنشود 
منها . 

ویعنینی من الحديث عن مظاهر هذه الصحوة ان آذکر ما سیکون لها من آثار طيبة 
في حياتنا اللغوية . ذلك لأن الدعوة الاسلامية حينما أشرق نورها على العالم جاعت 
وبين يديها كتاب الله العزين الذي كان العجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه 
أضفى عليها كثيرا من مظاهر الحسن والبهاء , كما ضمن لها النماء والبقاء . 
وقد وضعت كثير من العلوم العربية للمحافظة على هذا الکتاب العزیز » وآقبل 
الد ارسون على دراستها لتساعدهم على فهم أساليبه » واستنباط الأحكام من 
آیاته , ومن هنا كان الارتباط الوثیق بين العربية الفصحى والدین الاسلامي › 
فالعربية الفصحی وسیلتنا لفهم القرآن الکریم واستنباط آحکام الشريعة ؛ 
وتثبیت العقيدة والحفاظ على القومية العربية , وتراثها الجید » ولهذا كان لزاما 
على آبنائها أن یرعوها حق رعایتها , ویتصدوا لحاربة من ینقصها أو يكيد لها . 


وان من دواعي الاسف ان نراها قد تعرضت منذ امد بعيد لتحديات شديدة كان 
الغيرة عليها تنادي باستعادة مجدها . ودراسة مشكلاتها . ومعرفة اسباب 
ضعفها , والبحث عن انجع الوسائل للنهوض بها » والتنديد بالتحديات التي 
واجهتها » وكان من اخطر هذه التحديات التي ظهرت في القرن الهجري المنصرم 
نشاط بعض المثقفين العرب في الدعوة الى العامية . واللهجات المحلية واتهام 
الفصحى بالجحود: والعجز, عن التعبير عن. مستحدثات العصروانها مثقلة 
بقواعدها السقيمة التي ترهق كل من يلتزمها > او یحاول التعبير بها » وبذلك کانوا 
يرددون ما ردده المستعمر منذ امد بعيد حين عنَّ عليه ان يرى الامة العربية يربطها 
رباط متين يحاقظ على وحدتها وهو اللغة القومية فأخذ يعمل على تفتيت وحدتها 
وذلك بالقضاء على هذا الرباط الذي يربط بين اجزائها وخير وسيلة لذلك هو الدعوة 


م + 
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الى العامية ونشر اللهجات المحلية وهكذا نشطت الحرب الاستعمارية ضد اللغة 
العريية وکان في طليعة الابطال .الذین حملوا لواء هذى الحرب الدکتور (#ولهلم 
سبیتا ) الذي یعد اول من کتب ي العامية الصرية من الاجانب , وقد الف کتابه 
« قواعد العربية العامية في مصر » سنة ۰ وكان مديرا لدار الكتب المصرية 
ايام الاحتلال البريطاني » والناظرون في تاريخ هذه الحرب الاستعمارية ضد اللغة 
العربية يرون ان هذا الكتاب كان من المحاولات الاولى التي اثارت بحق شكوكا حول 
العربية لا تزال آثارها عالقة بالاذهان الى اليوم > كما لا تزال القضايا التى حركها 
نعانى منها . ونحاول جاهدين القضاء عليها . « واعتقد ان الداعين: الى العامية في 
هذه الايام الاخيرة من المثقفين العرب»متآترون الى حد كبير بهذه الحملات 
الاستعمارية ناسين او متناسين ما تجنيه 000 واحياء اللهجات المحلية على 
وحدة العرب والدول الاسلامية . وحسبي | ن اشير هنا الى هذا القرار النصف 
الذي اصدره المستشرقون في مؤتمرهم الذي عقد ببلاد الیونان فقد جاء في هذا 
القرار « ان اللغة العربية الفصحى هي اللغة التي تصلح للبلاد الاسلامية 
والعريية الات والكتانة والقاليف د وان من واحي الجكومات فده اناوت ان 
تعنى بنشرها بين الطبقات الشعبية عي على اللهحات العامية التي لا تصلح 
كلقة اساسية e‏ مم تجمعها جامعة الدين والعادات والاخلاق ۰ 

ومن اليسير ان ا أن هذا القرار يشير الى اهمية اللغة العربية الفصحى في 
الجلات الاسبلامية والعوبية :وان واجب الحكومات ف هذه البلاد ان تعتی بها عناية 
فائقة لانها الفغة التي تصلح التخاطب . والكتابة » والتالیف في هذه البلاد 
واستطيع ان اضم الى ذلك ان العناية يها توملد العلاقة بين هذه البلاد والقرآن 
الكريم والتزات العربي الاصيل. ».كما ان نشر العامية واحیاء اللهجات المحلية 
بيعدها عن ذلك 0 ومن هنا تعالت. صیحات يعض البلاد #اسلامیه حين استشرى 
خطر العامية » وتفاقم خطبها ٠‏ واتجه معض اللغويين الى مناهج واساليب تتفق مع 
الثفات الاجنبیة ولا تواتم العربية وصن.. حير | لامعكه النير تصور استیاء الامم 
الاسملامية من هذ1 الخطر ١‏ داف جا جاء و بیان « جاكوتا » الذي أصدوة المؤّتمو 
- .اتعالني الأول للاعلام الاسلامي الذي عقد في الواح والعشرين من شهر شواق 
نة أريعماقة والفللهجرة واستمو ثلائة امام فقد وين البیان. على. وت 
اکتالیه»< 

9 + توانجة. اعد ابیت الفصمحى بوصفهه لغة القواق تحدياك. . در RG‏ 
١‏ القديمة باشتەمااچ ق وسائق الاعلام من طباعة وصحافة يادا وتفقاز , وذلك 
لأحيلولة دون فهم. القوآن. الکزیم.. واتحيلولة دون الاعتزاز بالتراث الاسلامي 
العوبي. > ومن فده التحدیلت. محاولة اخضاعها تنهج اللقات الذی ي وضع اساسا 
عل مقایسته اللات ا 4 ل وب تصويوها 0 تغنة قوم تخصی 














الوعي الي العدد ۲۲۰ / 





| بيع النانى ۱۰۳ شب . 





ولذلك نامل u‏ حماية ا اللغة ال و 
التي تحقق تعليم الاجيال الجديدة الفصحى لغة القرآن وخاصة في البلاد 
الاسلامية وتقديم الدعم المادي للمؤسسات التي تقوم بهذا الغرض . واستعمال 
جميع الوسائل العصرية في تقديمها الى مختلف الاجيال والاوطان بطريقة ميسطة 
مگ x‏ 
ولا ریب ان هذه التوصية قد بینت بوضوح هذه آلامور الخطيرة التي تعرضت لها 
اللغة العربية الفصحی في هذه الایام > وکان من نتیجتها هذا التدني الذي نراه في 
الاجيال الناشئة » ومن اخطر هذه الامور انتشار العامية واحیاء اللهجات الحلية 
على الرغم من ظهور كثير من البحوث والمؤلفات التي تعالج هذه المشكلة منذ زمن 
بعيد » ومن الباحثين من حاول احصاء هذه البحوث والولفات وتتبعها بالدراسة 
والبحث . 
وقد عرفت العربية منذ القرن الثاني الهجري لونا من التأليف يهدف الى سلامتها 
تا مما ند | ریا من کلام دخيل ای محتلف تعن دن انی فق كاتا 
وعرف هذا اللون باسم لحن العامة وهكذا توالت جهود ائمة اللغة عبر هذه العصور 
الطويلة وكان لهذه الجهود اترها الكبير في الحفاظ عليها » ومن ثم ارى لزاما على 
ذوي الغيرة على العربية الفصحى ان يضاعفوا جهودهم في التغلب على سيل 
العامية الجارف » وان يضعوا نصب اعينهم ارتباط هذه اللغة بالقرآن الكريم . 
والتراث العربي والاسلامي فهذا الارتباط هو سبب صمودها وبقائها طوال هذه 
الاحقاب التي لم تظفر بهه اي لغة سواها > وان من اعظم الاعمال التي يجب أن ٠‏ 
نکر لها جهودنا هو العمل على نشر اللغة العربية وتيسير تعلمها لغير الناطقين 
بها . ۱ 
حقا لقد ظهر ‏ هذا الجال محاولات جادة ونافعة في هذه الاونه الاخيرة اذکر منها 
هذه العاهة التي تعنی بتدریب العلمین على تعلیم اللقة العربية مثل معهد الثفة 
العوبية بجامعة آلریاض » ومعهد. الخوطوم الدولي بالسود ان » والجامعة الامریکیه 
بالقاهوة . ومنها مراکز تعلیم اللغة العربية لغير الناطقین بها . مثل مركز أللغات 


3 بجاشعة الکویت. ۰ ومركؤ اللفات بالجامعه #لاردنیه : ومعهة بووقمية بالجامعة 


. التونسية . وشعبة تعلیم اللفة العربية. لغیر العرب بالجامعة الاسلاهية بالمدينة: .. 


۱ 52 توق ومرکز تعليم الئغة. اتعربية مجامعة اج القری بمکة اكوم “د ومركاة تما 


الفغة العوبية بمدينة البعوث الاسلامية بجامعة الازهر بالقافرة , ومعهد تمليم. 


5 لفق العوبية لغير الناطقين بها بالجامعة الستتصریة ببغواد : 


<< ولانتسی هذا الجال الاشادة بالندوات ات ا والکتب التي ألقت. 
التثترهذه الرسالة النبيلة » وإنالنتوقع الزید من هذه الجهود. المباركة حتی تستود ١‏ ' 


, + هشه اللفة مجدها ء وتعود لها مكانتها وعزتها وسيادتها . والله الموفق الى سواه‎ ٠ 

















من قالها دخل 
الجنة 


الاستففار "عبادة . 
وسید الاستغفار هو ما 
قاله وسول الله :صل 
الله عليه وسلم : 


» اللهم أنت ردى لا 
إله الا أنت . خلقتنی 
وأنا عبدك . وأنا على 
عهدك . ووعدك 
يك من شر ما صنعت . 
أبوء لك بنعمتك على . 
وابوء بذنبی فاغفر 
لى . فانه لا يغفر 


الله عليه وسلم وه 
قالها موقناً بها حين 

یسی فمات من ليلثه 
دخل الجنة . ومن 
قالها موقناً بها حين 
يصيح فمات من يومه 
دخل الحنة » . 








إلى الدعاة 


الهدي. , وم الناسن ال الفير هب 
وأحرصهم على الكمال » فان أدنى هفوة 
ننه قط اعتارة ۸ وشنتهل التهاون به + 
فلا يكون لكلامه تأثير في القلوب » ويصقر 
مكلسة مسلاة بى الاش معضورة:. 


الملك آحسن » وما أحسن الدرة وهي على 
تحر الفتاة -١‏ حسن ۰ وما آحی حسن الموغظة 
وهی من الفاضل التقى آحسن . 








التخطیط من الاسالیب الطمية 
التی یمکن استخدامها ق مختلف 
النشاطات الانسانية » ولا سيما في 
الجالین الاقتصادي والاجتماعی . 


وذلك على اساس أن التخطیط یعتبر 
بمثابة الرکيزة الأساسية للتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية . وعلی ذلك 
فان تحقیق خطط التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية لكل اهدافها مرهون 
بمقد ار الدقة والوضوعية التي تلازم 
التخطيظ لها . . 
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٠‏ وهذان النوعان من التخطيط يمكن 





تقسيم كل منهما الى أقسام فرعية : 
فالتخطيط الاقتصادى يمكن تقسيمه 
الى : تخطيط صناعي » وزراعي > 
وتجاري ... والتخطيط الاجتماعي 
يمكن تقسيمه الى تخطيط تعليمي 
وصحي وثقافي وترويحي وروحاني 
واد اري وعمراني ene‏ الخ . 
والتخطيط الاجتماعی - على هذا . 
النحو - يعرف بأنه « عملية تغيير 
اجتماعي مقصودة . ووسيلة فعالة 
لنقل مجتمع ما من مستوی الى 
مستوی آخر افضل عن طریق 


تصميم واصدار وتنفین مجموعة 





من القرارات التناسقة والتکاملة 


وغبر المتعارضة . بحیث يؤدى 
تنفيذها الى تحقیق الاهداف التي 
صدرت من اجلها الخطة . وباقل 
التكاليف الممكنة . وق الواعید 
المحددة » . 

وطبقا لهذا التصریف فان 
التخطیط في كل الجالات - یحتاج - 
أولا وقبل کل شيء - الى نوع من 
التصور الذهني الناجم عن التنبؤ 
الاجتماعي لما يراد احداته من تغیرات 
في البناء الاجتماعي . ومثل هذا 
التصور الذهني من الأمور المألوفة في 
حياة الفرد والجماعة ۰ والمجتمع 
المحلي » والمجتمع الدولي ... كما أنه 
يحتاج الى عودة الى الماضي لاستلهام 
التجارب السابقة التي ترتبط 
بالوضوع أو الجال الذي یجری 
التخطیط من آجله . واذا عدنا الى 
الاضي » نجد تجربة عريقة في القدم » 
يصل عمرها - الى آبعد من عمر علم 
التخطیط - باربعة عشر قرنا من 
الزمان . وهي التجربة الرتبطة بالفاء 
الرق في الاسلام ... فما هي آبعاد تلك 
التجرية الاسلامية الاجتماعية ؟ 


© الرق والاسلام : 


لقد كان الرق سائدا في الجزيرة 
العربية ‏ بل في العالم كله - قبل 
الاسلام . وكانت له وظيفته 
الاقتصادية بجوار وظيفته 
الاجتمامية . واستجابة لقوله كيل 
الله عليه وسلم : « الئاس سو اسية 
کاسنان المشبط » وقوله أيضا 0 كلكم 


لدم . وآدم من تراب , لا فضل 


لعربي على عجمي إلا بالتقوی « 
رواه أحمد في مسند ه » واستجابه 
للتوجیهات الواردة في القرآن الکریم 
جاعت الخطة الاسلامية للقضاء على 
الاجتماعية . وبصورة ساعدت على 
تجنب الهزات الاجتماعية الضارة 
بالجتمع . 

كان ذلك قبل معرفة علم التخطیط 
بأزيعة عكر قرنا من الزمان :فما هی 
تلك الأسس الاسلامية للتخطیط 
الاجتماعى ؟ 


© التخطیط الالهي للقضاء 
على الرق : 


لقد ظهر الاسلام في عصر كان نظام 
الرق فيه دعامة ترتکز علیها جمیع 
نواحی الحياة الاقتصادية . كما 
ترتكز عليه جميع فروع الانتاج في 
فاثة لم یکن عن الاصلاح الاجتماعي 
ل شي ء أن يحاولٍ المشرّع الاسلامي 
وهلة .غل اعتبار أن شحارلة كهذه : 
كان من شأنها أن تعزض آوامر 
المشرّع للمخالفة والامتهان . كما أنه 
اذا أتيح لهذا المشرّع من وسائل القوة 
والقهر ما یمکنه من ارغام الناس على 
تنفیذ ما آمربه . فانه -بذلك -یعزض 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهزة 
عنيفة » ويؤدي تشریعه الى آضرار 
بالفة . 

لذلك: خان اتخخطیظ الالهی.تامن 


1۷ 


ا إلغاء ء الق - ا 1 د 
الرزق . لكن الاسلام الذي آقر الق › 
كان إقراره في صورة تؤدى هي نفسها 
الى القضاء عليه بالتدريج » ويدون أن 
يترتب على ذلك أي آثر سيء في نظام 
المجتمع الانساني »بل بدون أن يشعر 
أحد بتغيير مجرى الحياة 
الاجتماعية . 

والوسيلة التي اتخذها هذا 
التخطيط من أجل تحقيق قیق تلك الغاية 
من أحكم الوسائل وأبلغها أثرا 
وأصدقها نتيجة . وهي تتلخص في 
العمل على تضييق الروافد التي كانت 
نمد الرق وتغذیه وتکفل بقاءه > مع 
توسیم النافذ التي توّدی الي العتق 
والتحرير . وبذلك أصبح الرق آشبه 
شيء بنهر كثرت مصباته وانقطعت عنه 
منایعه التی بستمد منها الاء . وخلیق 
بنهر هذا شأنه أن يكون مصیره الى 
الجفاف . وبذلك كفل الاسلام القضاء 

على الرق في صورة ۳ هادئة 
0 للعالم فترة للانتقال يتخلص 
فيها شیئا فشینا من هذا النظام الذي 
يتعارض مع مباديء الاسلام . 


روافد الرق : 


كانت روافد الرق في العصر الذي 
لهو فية. الأسلام كثيرة ومر 
ومن آهمها سبعة روافد هي : 


الراقد الأول : هو الحرب بجمیم 
انواعها : بحت كان الاس ف جرب 
آهلية أو خارجية لا یخرج مصیره عن 
اح ِ و۳ 


۸ 


<٠‏ والرافد الثاني : هو القرصنة 


والخطفع والستش ...ركان همادا هة 
الأعكاءات املو معاملة: اشر 
الحرب » حيث يفرض عليهم الرق . 
والرافد الثالث : هو ارتكاب بعض 
الجرائم الخطيرة مثل القتل والسرقة 
والزنا .. وفي هذه الحالات كان یحکم 
على مرتکب واحدة منها بالرق لمصلحة 
الدولة ‏ آن. اة الح عليه 
وأسرته . ١‏ 
والرافد الرايع : هو عجز المدين 
عن دفع دينه » وبالتالي كان يحكم عليه 
تالق اختلحة و اة 
والرافد الخامس : هو سلطة 
الوالد على ابنائه » إذ كان يباح له أن 
يبيعهم بيع الارقاء . 
والرافد السادس : هو سلطة 
ام د و الا 
یبیم نقسه لقاء ثمن مغين . 
و الراقد السايع والاخبر : هو 
تناسل الأرقاء 2 فکان ولد الجارية 
يولد رقيقا . ولو كان والده حرا . 
وكانت هذه الروافد تقذف كل يوم 
في نهر الرق بآلاف مؤلفة من الأنفس » 
حتى أن عدد الأرقاء كان يزيد - في 
كثير من الأمم ‏ على عدد الأحرار 
زيادة كبيرة . 


© خطة الاسلام للقضاء على 
الرق : 

جاء الاسلام ورافد الرق على هذه 
الكثرة والغزارة والقوة , یو 








الوا هى الرق الذي بذ یفرض على 
يُفرضٌ على الاسری . وعمد الى هذين 
ارات فما فقيوقما: كنود 
تكفل نضوب معينهما . 

هذا ومن آهم القيود على كل رافد 


من هذین الرافدین ما یل : 


+ القيود على رافد رق 
الوراثة : 


فمن أهم القيود التي وضعها 

الدين الاسلامي لرق الوراثة أنه 
استثنى منه في البداية الجواري من 
أسيادهن . حيث قرر أن من تأتي به 
الجارية من سيدها يولد حرا اذا 
اعترف به السيد . فمن المعروف أن 
الاسلام قد با - للرجل أن يعاشر 
عددهن . ولکن الاسلام لم یسم هذه 
العاشرة زواجا . وانما سماها 
تسریا » وإن كان قد رتب علیها کثیرا 
من الالتزامات والحقوق . ومن هذه 
الالتزامات أن ولد الرقيقة من سیدها 
يولد حرا إذا اعترف به السید . وأن 
ما تجيء به بعد هذا الاعتراف يعتبر 
ابنا للسيد ويولد حرا بدون ما حاجة 
الى اعتراف آخر صريح . كما أن 
ولا يباح » للسید » يعد ذلك أن 
يتصرف فيها ببيع أو هبة أو بأي عقد 
آخر ينزع ملكيته لها . كما أن هذه 
الجارية تعتق بعد وفاة سيدها . 
وبيدو أن الاسلام قد أباح هذه 
العاخترة حت السيد دي د كم 


/ العدد ۲۲۰ / ربيع الثاني ۱4۰۳ هب . 


العتق وللقضاء على رافد کبیر من 


روافد الرق ٠‏ وهو رق الوراثة . وکان 
السید ملزما فیما بينه وبين ربه -وإن 
0 
الصدد -كل المحافظة . فكان الاسياد 
یعترفون وقد تحرر بفضل هذا النظام 
آلاف الارقاء والرقیقات . 


٭ القیود على رافد رق الحرب : 
ولعل من آهم القیود على رق الحرب 


أنه استثنی منه الذین يؤسرون في 
حرپ من طاثفتین من السلمین . 
فهؤلاء لا یضرب علیهم الرق 
تکون الحرب شرعية ۰ أي یجیزها 
الاسلام وتنفذ وفق قوانینه ویعلنها 
خليقة السلمی ... ولا يكاد الاسلام 
۱ حالة الدفاع عن النقس 
والوطن : وذلك استجابة لقوله 
تعالى : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب المعتدين ) البقرة / ۱۹۰ . 

؟ ‏ حالة نكث العهد والكيد للدين 
الاسلامي : وذلك استجابة لقوله 


تعالي : ( وان نكثوا آیمانهم من بعد 


عهدهم و ادوا 




















بنتهون ) التوبة / ۱۲ . 

۳ - عندما تتحتم الحرب لاعتبارات 
تتعلق بسلامة الدولة . والقضاء 
على الفتنة استجابة لقوله عز وجل : 
( وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة 
ویکون الدين كله لله فإن انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظادين ) البقرة | 
۲ 

له له و هذه الحالات" توا 
في حروبه مع قريش أو مع الیهود أو 
مع الروم . فاذا لم 3 الحرب 
مشروعة » بأن أعلنت في غير الحالات 
السايقة . أى لم تنفذ وفق الأسس 
التي وضعها الاسلام . أو لم تكن 
معلنة من قبل الخليفة » فانها لاتوّدی 
الى رق من يؤسرون فيها . وحتى مع 
توافر هذه الشروط » فان الاسلام لا 
يجعل الرق نتيجة لازمة للأسر . بل 
مقابل . أو يطلق سراحهم في نظير 
فدية أو في نظير اسرى من المسلمين 
عند العدو . أو في نظير جزية تفرض 
على رؤوسهم . ومما تجدر الاشارة 
اليه هنا أن القرآن الكريم قد تحاشی 
أن يذكر الرق بين الأمور التي يباح 
فيها للإمام أن يعامل بها الاسری . 
واقتصر على ذكر الن" والفداء لقوله 
سبحانه وتعالى : ( فاذا لقيتم الذين 
کفروا فضرب السرقاب حتی اذا 
انخنتموهم فشدوا الوثاق فاما من 


بعد وإما فداء حتى ت نضع الحرب 
اوزارها ) محمد | . 
اس و دی 





۷۰ 





ائمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم" 


سس" 


حيال الرق عن 71 الامی نقس 


المسلك الذي سلكه حيال الرق 
الوراثي » حيث قيده بقيود تكفل 
القضاء عليه . فهو لم يجعله نتيجة 
لازمة للأسر » بل جعله مسلكا من 
السالك التي يصح أن يتخذها الامام 
لم یحببه اليه . بل حيب الى غيره 
وفضله عليه . 

تلك هي الوسيلة التخطيطية التي 
والتى قضت عليها حسفا > ما عدا 
رافدين اثنين . وهذان الرافدان 
قيدهما بقيود تكفل نضوب معينهما 
وأبلغ من هذا كله في الدلالة على حرص 
الاسلام على مباديء الحرية هو ما 
سلكه حيال العتق وتحرير الأرقاء . 


* المنافذ الأخرى للعتق : 


كانت منافذ العتق من الرق قبل 
الاسلام ضيقة كل الضيق . فلم تكن 
الا سبیل واحدة » وهي رغبة الولی في 
تحرير عبده . وبدون هذه الرغبة كان 
مقضيا على الرقيق أن يظل هو وذريته 
راسفين في أغلال العبودية أبد 
الآبدين . هذا الى أن معظم الشرائع 
كانت تحظر على السيد أن يعتق عبده 
إلا في حالات خاصة وبشروط قاسية « 
ويعد اجراءات قضائية ودينية 
واجتماعية معقدة كل التعقيد . 
وبعضها كان يفرض على السيد - 
فضلا عن هذا كله غرامة كبيرة 
يدفعها للدولة . لأن العتق كان يعد 
تضييعا لحق من حقوقها . 
جا 00 م 0 اعد ف 


REBERE 

















الوعي انس ام ۳۳۰ / ربع الثاني ۲ ۰ هت 


ع ات درا قرو ۳1 
كل هذه القیود ٠‏ وفتح للارقاء آبواب 
الحرية على مصاریعها ‏ واتاح 
لتحریرهم آلافاً من الفرص اليسورة 
وتلمس. للعثق من الأسناب ما ۴3 
بعضه للقضاء على نظام الرق نفسه 
بعد أمد غير طويل ... فجعل الاسلام 
من أسباب العتق ‏ على سبيل المثال - 
أن يجرى على لسان « السيد » في أية 
صورة : لفظ يدل على عتق عيده . 
سواء أكان جادا في النطق بهذا اللفظ 
ام کان هازلا . وسواء اکان مختارا آم 
مكرها . وسواء أكان في حالة عادية أم 
فاقدا لرشده بفعل الخمر وما اليها من 
المحرمات 2« أو يسيب المعاناة من 
حشرجة الوت ... الخ . ومن هذا 
یتضح أن الاسلام یتلمس آوهي 
الأستباب لتحرين الأرقاء , 

ومن الأسباب الاخری - التي 
اتاحها الاسلام - للعتق » أن یجری 
على لسان السید في اي صورة « لفظ 
يفيد التدیبر » أي لفظ يدل على 
الوصية بتحرير العبد بعد موت 
سيده . إذ أن مجرد صدور عبارة عن 
« السيد » تفيد هذا المعنى » تصبح 
الحرية مكفولة للعبد بعد وفاة سيده . 
وقد اتخذ الاسلام جميع وسائل 
الحيطة لضمان الحرية لهذا النوع من 
العیید . فحظر على « السید » في أثناء 
حياته أن يبيع عیده « ادير » أو 
يرهنه أويهبه آویتنازل عنه لآخر › أو 
يتصرف فيه أي تصرف ينقل ملكيته 
الى شخص آخر . واذا كان « المدير » 
جارية يسرى حكمها على من تلده بعد 





تدييرها ۰ فیعتق معها بعد وفاة فان الله من بع إکراههن غفور 








توا 0 اش بذلك ورثته اولم یرود . 

ومن آسباب العتق في الاسلام - 
کذلك > أن يأتى « السید » من جاریته 
بولد یعترف ببنوته . ففی هذه الحالة 
يعتير الولد « حرا » من يوم ولادته - 
كما ذکرنا ذلك فیما سبق وتصبح 
الأم نفسها حرة بعد وفاة سیدها ۲ 
لهذا النوع من الرقيقات , 
الاحتياطات نفسها التى اتخذها حيال 
النوع السابق . ٠‏ 

ومن أسباب العتق الأخرى في 
الاسلام أن يكاتب السيد عبده . أي 
يتفق مغه عل أن يعيقه ٠‏ اذا دفع له 
الوم من لد هی وان 
الحصول على الال . في صورة تدل 
اوضح دلالة على شدة حرصه على 
الحرية . فقد اباح لهم أن یتصرفوا 
تصرف الأحرار ٠»‏ بمعنی أن یبیعوا 
ویشتروا ویتاجروا ویعقدوا العقود › 
حتی يستطيعوا جمع البالغ الالية 
التي کوتبوا علیها . وبالتالي تتحرر 
السلمین جمیعا على مساعدنهم . 
والتصدق علیهم . فقال تعالى : 
( ولیستعفف السذین لا یجدون 
والذین ستفون الکتاب مما ملكت 
ايمانكم فکاتبوهم إن علمتم فیهم 
خیرا و آتوهم من مال الله الذي 
اتاکم ولا تکرهوا فتیاتکم على 
البغاء . إن اردن تحصنا لتبتغوا 
عرض الحياة الدنیا ومن يكرههن 


مم 


۷۹ 

















| ی 


يعم )قرا ۲۴ . 


ولم یکتف الاسلام بهذا کله يل 
جعل سهما من مال الزكاة - آي جزءا 
مساعدتهم وتخلیصهم من الرق . 
ویدل ظاهر القرآن الکریم عل ات 
« المكاتية » من أيدي العبد رغبة في 
تحرير نفسه لقاء مبلغ یدفعه . وذلك 
آشتجایة لا جاء في الآنة السابقة من 
قوله تعالى : (والذین يبتغون 
الكتاب مما ملكت ايمانكم فکاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيرا و آتوهم من مال 
الله الذي آتاکم ) وقد سال ابن 
جریج عطاء ین آبي رباح › سال 
ضرورة المكاتية 0 أواجب عرد اذا 
طلب مني مملوكي الكتابة ان 
أكاتيه ؟ فاجايه : عليه الصلاة 
والسلام بقوله : « ما آراه الا واجیا 4 
مس وانستذل تالاية الک بنه سایق 
واذا كان الکاتب « جارية ») سری 
حكمها عل شخ :لوه مغن «مكاقيقها , 
فيعتق معها بدون « عوض » بمجرد 
أدائها المبلغ الذي تعاقدت مع سيدها 
عليه » سواء أرضى « السيد » بذلك أم 
لم يرض ؟ 


العتق والتكفير عن الذنوب : 


وفضلا عن هذا كله 2 فقد عمد 
الاسلام الى.طائفة كبيرة من الجرائم 
والأخطاء التي يكثر حدوتها ین ۳ 
وأخر جعل 92 : 


۷ 





SRR‏ سس جع جود هت 


للقتل الناشىء عن خطا ما وما في 


وللظهار - وهو أن یقول الرجل لامرآته 


: انت علي کظهر آمي - وذلك تلبية 
لقوله تعالي : ( والذين يظاهرون من 


نسائهم ثم يعودون لما قالوا . 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا . 
ذلكم توعظون به والله بما تعملون 
أيضا للقتل الخطأ , كما جاء في قوله 
تعالى : ( وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطأ 
فتحرین رقية مؤمنة ود مسب ای 
عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد 
فصیام شهرين متتايعين توية من 
الله وكان الله عليما حكيما ) النساء 
/ ۲ . وتكفيرا أيضا عن اليمين اللغو 
والیمین الغدوس لقوله سبحانه 
وتعالی : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في 
ایمانکم ولکن يؤاخذكم بما عقدتم 
الايمان فكفارته اطعام عشرة 
مساکین من اوسط ما تطعمون 
اهلیکم أو کسوتهم أو تحریر رقبة 
فمن لم يجد فصیام ثلاثة أيام ذلك 
كفارة أيمانكم اذا حلفتم واحفظوا 
ایمانکم كذلك يبين الله لكم آياته 
لعلكم تشكرون ) المائدة / ۸٩‏ .. 

الخ . وتقرر الشريعة الغراء أن من 
وجبت عليه كفارة من هذه الكفارات ۰ 
لم يكن يملك عبدا » وجب عليه أن 














يشتري 8 ويعتقه نه متى كان قادرا 


على ذلك . 


القریات : 


ویجانب هذا كله حبب الاسلام الى 
الناس تحرير الأرقاء وجعله من أكبر 
القربات التي يتقرب بها المؤمن الى 
الله تعالى . حتى أن النبي صلی الله 
عليه وسلم ليضرب به المثل في جلال 
العمل وعظم الاجر ؛ فيقول « من فعل 
. فكائما أعتق رقية » آو 
, 00 ثوابه عند الله ثواب من 
اعتق رقبة » ... الخ . 
ولم يكتف الاسلام بهذا كله » بل 
خصص سهما من مال الزكاة - أي 
الانفاق على تحرير الأرقاء2 أي 
شرائهم وعتقهم . ومساعدة من 
يحتاج منهم للمساعدة في سبیل 
تحريره كالمكاتبين ومن اليهم › فقال 
تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلويهم وق الرقاب ) التوبة / ٠١‏ . 
ای فك قيود الرق عن رقاب الأرقاء . 
والمقصود » بالصدقات « ف الآية 
الكريمة » الزكاة التى كان یتالف منها 


أهم جرع من موارد الدولة 5 
الحرية والحياة العائلية 
للرقيق : 


أما فيما يتعلق بالحياة العائلية أو 


ی ات العدد ۰ دبیع تس ار ۰ هب . 


الاجتماعية 5 نفسه » فين 
الاسلام لم يقتصر على ما قرره بصدد 
2 ام الولد « وإلحاق نسب آولادها 
بسیدها ٠‏ بل حرص کذلك علی آن 
يكون للرقیق حياة عائلية مستقرة عن 
سیده › وعن آسرة سیده . فحث 
2 السيد « أن يزوج آرقاءه ذکورهم 
وآناثهم زواجا شرعيا كاملا على طريقة 
التعاقد . فقال سبحانه وتعالى : 


( وانکصوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وامائكم إن 
یکونوا فقراء يغنهم الله من فضله 
والله واسع عليم ) النور / ۲۲ أي 
زوجوا -. 


زواج الارقاء بالاحرار : 


ولم يجر الاسلام للأرقاء أن 
یتزوجوا ۳ 
انه .يجوز ا ال ۲ 
الاسلام - أن يتزوج « حرة » غير 
سیدته والامة « حرا » غير سیدها ۰ 
على رقيقه » ولا على جاریته في شئون 
اسرتهما الخاصة ... فلم پمنحه مثلا 
الحق في التفرقة بين رقيقه وزوجته ؛ 
ماجة في سننه عن ابن عباس أنه قال : 
اتی النبی غلیه الصلاة والستلام زجل 
آمته . وهو يريد أن بفرق بيني 
وبينها . فصعد رسول الله صلى الله 


يما ي : د عليه وسلم النبر » فقال «يا أيها 


۳۳ 


الناس , ما بال احدکم يزوج عبده 
أمته . ثم يريد أن یفرق بینهما ! 
إنما الطلاق لمن اخذ بالساق » زاد 
العاد ص ۲۰۰و ۲۰۱ . یقصد بذلك 
أن حق الطلاق - في هذه الحالة ‏ لا 
یکون إلا للزوج نفسه ولیس لسیده . 


مكقيب : 

وهكذا نجد أن الاسلام قد أرشدنا 
الى الأسس العلمية للتخطيط 
الاجتماعي بمثال تطبيقي يتعلق 
بتحقيق قاعدة الحرية الاسلامية لكل 
المسلمين . فقد حدد الاسلام هدف 
الخطة وهو « تحرير الارقاء بدون 
التزم بالمباديء العلمية للتخطيط 


- مبدا الواقعية: حيث راعى 
والاجتماعي للرقيق . ومن ثم لم يدع 
الى تحريره مرة واحدة 2 وانما آخذ 
بمبد! التدرج الاجتماعي حتى يتقبل 
الايجابي « الذي جاء به الاسلام . 


وبالتالي فقد تحققت الحرية للرقیق , 
وتحققت الساواة الاسلامية في 


الاسلامى - بعيدأ عن الهزات 
المدمرة ‏ في الازدهار و 00 

معد[ الشمول : حيث وعم الجطة 
من الرقيق ۳ 7 الالتزام 


كافة الروافد التي تغذي نهر الرق 
V٤‏ 


اثنين منها وضع لهما من القيود 
والمنافذ ما يقضي ٠‏ ودون نسيان 
« راقد » أو إهمال « منفذ » ۰ 
المكاتية بين »السيد » وعیده أو أمته ۰ 
والزم « السيد  »‏ كما آلزم الدولة - 
بمساعدة الرقیق في تحرير آنفسهم › 
وكذلك اعطی الحرية للسید في 
الاعتراف ببنوة من تلده له آمته . 
ورتب على هذا الاعتراف حرية 
الولود . ثم حرية الوالدة » بعد وفاة 
معدها ٤ح‏ . كتكون رقاب الأرقاء 
بعيدا عن المصادمات الدموية بينهم 
وبين سادتهم بما يتفق مع ظروف ذلك 
الزمان » والظروف التى كانت سائدة 
في الجزيرة العربية يومئذ . 

ميدأ التقدمية : حيث رفض 
الاسلام التفرقة العنصرية بمختلف 
أشكالها . وحقق المساواة بين كل 
المسلمين . وجعل الأفضلية لمن يحوز 
« التقوى » التى كانت - ولا تزال - 
متاحة ‏ لمن يريد - الحصول عليها 
بدون معوقات › ويكون له حينئذ أن 
يتساوى مع سيده السابق آو يتفوق 
عليه اذا كانت لديه مبررات التفوق .. 
وكان ذلك قبل صدور الاعلان العالمى 
لحقوق الانسان بثلاثة عشر قرنا من 
الزمان . ذلك الاعلان الذي يتشدق به 
الأوربيون بالرغم من أن الأخذ به من 
الأمور الاختيارية . وذلك أبلغ دليل 
على تقدمية الاسلام الذي تنبا 
بالصراع الحتمي الذي يمكن أن يقع 3 
بين العبيد وسادتهم عندما 
للفريق الأول عناصر القوة على الفريق 


کم الي اوه 8 / ربيع المي تا 1 هب . 


الثاني . . وبالتالي دل الاسلام عل 
تجنب ذلك الصراع 

- ميدأ الا تن التحمية 
الاقتصادية ودرامج الخدمات :فقد 
راعی الاسلام دور الأرقاء ف القيام 
بمختلف الأعمال اليدوية الزراعية 
والصناعية والتجارية . عن طریق 
تحریر الارقاء على التدریج » ولیس 
دفعة واحدة . وذلك حنی لا تتوقف 
النتجات الزراعية والصناعية 
والتجارية التي کانت تقو - بصفة 


كلية ‏ على سواعد العبید . وبالتالي 
تهدت. مجاعة في الجتمم :.. ولذلك 


تمیزت الخطة الاجتماعية لتحریر 
رقاب الارقاء بالرونة والتدرج من 
جانب . وبالمواءمة والتنسیق بين 
حاجات الجتمم الاقتصضادية وحاجاته 
الاجتماعية من جانب آخر . 

- مبدا التنسیق : حيث اخذ الاسلام 
وفتح كافة منافذ العتق على مصراعیها 
البعض ۰ ومع الاوضاع والظروف 
الاجتماعية لتجنیب الجتمع ویلات 
الهزات الاجتماعية . 

- واخیرا ميدا مراعاة الظروف 
الداخلية والخارجية : حیث كان - 
ولا یزال - مع 
الجتمعات والأمم التي كان من المتوقع 
امتداد الاسلام اليها . باعتباره الدين 
الخاتم ۰ او الدين العام للبشرية 
كلها . والذي ليس لبشر أن يتخذ دينا 
سواه. ولذلك كانت القواعد 


ال 


التخطيطية الاسلامية ضرورية في كل 


جه سج جب سس سج ب بج جع جه مسج 7م سه 


زمان ER‏ داخل اه 
الاسلامية ... ومتاحة لمن يرغب في 
تطبیقها من مختلف الدول الاخری غير 
الاسلامية . 

ولذلك ۰ فکما یعرف التخطیط 
الاجتماعي الحدیث یمکن أن یعرف 
التخطیط الاجتماعي الاسلامي بأنه 

« عملية اجتماعية مستمرة تتناولها 
جماعات او قبادات شعبية . 
يتعاون فيها علماء دين . 
ومهنيون, وخبراء . 
همتخصصون . وتتضمن دراسة 
موضوعية . وروية وتؤدة ؛ وتديرا 
او بصيرة . وخسرة : 
ونظرية ‏ وتفكيرا وتنبؤا لتعبئة 
موارد الجتمع اليشرية والادیة 
واا ف تحقیق اهداف 
۱ «. 

ذلك هو « التخطیط الاجتماعي 
الاسلامي » وتلك هي قواعده واهد افه 
التي أخذ بها الاسلام عندما أشرق 
نوره على البشرية منذ أربعة عشر قرنا 

من الزمان ... ومما تجدر الاشارة اليه 
أنه بالرغم من أسيقية المسلمين الى 
مثل هذا ا الالهي العلمي › 
فان السلمین المعاصرين يتهافتون الى 
قواعده المستوردة بدلا من الغوص قي 
البحار والمحيطات الاسلامية بحثا عن 
اللالیء الاسلامية واستخراجها 
وتجلیتها وتقدیمها للناس . ولا سيما 
والمعلمين والأساتذة الى العمل 
اس عر و سس 0 التي 
عليها . 


Vo 














د 











خلق الث الانسان بفطرة صافية 
مستقيمة ۰ فاذا تلقت هذه الفطرة 
الصافية ظروف الحياة فتعاملت مع 
الوسط الاجتماعي والطبيعي حولها , 
وتدرجت في النماء قوی الجسم 
ومد ارك الوجد ان - آخذت هذه الفطرة 
في التآثر بکل ما حولها من وجودها ‏ 
الذي لا یمکن ان تستقل عنه » والذي 
ما خلقت الا لتحیا فيه » على درجة ما 
من الصراع الدائم تغلب وتقلب . 

وهذه الفطرة النيرة في الانسان › 
مهما تغلفت بالحجب الكثيفة من ظلام 
الفتن والشهوات والضلال عن الحق . 
لا بد لها في ساعة من اليقظة 
والاشراق ۰ النتصر حینا ۰ او الذي 
ما يومض حتی ینطفیء حینا آخر . 

وقد بين الحق جل علاه يما لا 
يحتاج الى زيادة » صفاء تلك الفطرة 
في أول الخلق ‏ ومواءمتها لما شرع , 
فقال تعالى : ( فاقم وجهك للدين 
حنیفا فطرة الله التى فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ) 
۰ /الروم . 

ومن البديهيات ان الفطرة قبل ان 


۷٦ 





تلتاث بما قي الحياة من مخالفات 
للدين » هى بیضاء نقية نقاء الدين . 
لذلك فسر الفطرة في الآية كثير من 
الصحابة ومن بعدهم بالاسلام 
الفطری » الذی يؤكده في مستأنف 
الحياة ٍیماننا الشرعي » فاذا جانبه 

قال القرطبي : والاولى حمل لفظ 
( الناس ) في الآية على العموم من غير 
فرق بين مسلمهم وکافرهم » وانهم 
جمیعا یفطرون على ذلك » لولا عوارض 
تعرض لهم » فيبقون ‏ لعل الامام 
القرطبي اراد « فيصيرون » لأنهم 
كانوا على الفطرة ‏ يسبيها على 
الکفر » كما قي حديث ابى هريرة 
الثابت في الصحيح : « ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة ‏ وفي رواية : على 
هذه الملة ‏ ولکن ایواه بهود انه 
وینصرانه ویمجسانه , كما تنتج 
البهمة بهمة جمعاء هل تحسون فیها 
من جدعاء ؟» ثم یقول اد هريرة : 























واقرآوا | تتم ٠‏ فطرة ١‏ ۳1 التي 
ر انا علیها لا این ق 
الله » 4/۲۲۶ فتح القدیر . 

واقول ۳ على الواحدي الذي يرى 
تخصیص لفظ « الناس « ق الأية 
بالذین فطرهم ال علی الاسلام ؛ 
المشرك ب ف نظره -لم یفطر علیه :| 
سباق الحديث ات ا 
لأن « ما من مولود » قد جاءت فيه 
النكرة في سياق النفي فهي عامة » ثم 
أكد نفي العموم قبل الاستثناء بحرف 
الجرد الزائد « من » ولو كان المراد ما 
بینه , لسقطت دلالة الاستدراك فٍ 
الحديث » ولکن ایواه بهود انه 0.۰ 
كنا تسقط دلالة التمثیل بالبهمة تولد 
جمعاء حتی تنالها ید البشر فتصبح 
جدعاء . ذلك فضلا عن طائفة من 
نصوص السنة تؤكد هذا الدلول ؛ 
منها ما ورد عن عیاض بن حماد في 
الحدحك فد شرت تیان کافت 
عبادي حنفاء كليم 3 77 آتتهم 
الشیاطین فاضلتهم عن دینهم وحرمت 
علیهم ما احللت لهم » 4/۲۲۹ فتح 
القدیر . 


عوده : 


في المقومات الأولى لهذه الفطرة »ما 
نسمية ب « الغيرة » لأنها ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالصحة النفسية 
والحياة الوجدانية . التي تحفظ 
بنموها واعتدالها صحة حيأة الفرد 
وصحة حياة المجموع 

ويمكن - دون عاج الجر الفلسفة 
وحدودها - 


والانفة Nl‏ 
ينطلق منها صوت الانكار لما تراه 

حيفا على ما تجب حمايته . وهذا 
الصوت النزوعي هو رد الفعل لهذا 
E eT‏ 
ارتکاب ل العتدي عند N‏ 
وتبریر النفس الثائرة لهذا النوع 
الكبير من رد الفعل . 

والذین لا یفارون - عل الاطلاق - 
قد فسدت عندهم الفطرة » فهم ادنی 
في تبلدها من بعض الحیوان » وانما 
اقول : « بعض الحیوان » لأننا نری 
الكثير من انواع الحیوان یغار . 
والشاهدة التکررة على اصنافه - 
حتی النازلة - تؤيد هذا الحکم . 


مشروعية الغيرة : 


وأعلى ما تؤيد به الغيرة وتکرم » 
انها صفة ل جل علاه » من اجلها حد 
الحدود التي عندها يجلد الانسان او 
يقتل قصاصا . او یحکم .عليه بدخول 
النار طهرة او خلودا » حين يحيف على 
ا 
¥ ا E‏ 
بالعباد ) ۳۰ / آل عمران . 

وكما ان ذلك كذلك » يلحقه في 
التكريم. الغيرة انها من خلق النبي 
القرآن + التو تكن ۱ انفعالاته الا رد 


۷۷ 


1 

















الفعل ليذه الغدرة ینوی المخالقة 


نهى الله عنه . 

وقبل الدخول في التفصيل نذكر من 
الحديث بعض الشواهد » التى تؤيد 
الحرص الشديد من رائد الامة 
وقائدها ومعلمها الرؤوف الرحيم ؛ 
لتكون هذه الغيرة خلق المؤّمن . الذي 
پو ذاته ا > ليتحقق 


الشریف . 


فد این اره دا ريشو اقا ای 
وجدت مع اهلي رجلا لم امسه حتی 
اتی باربعة شهداء ؟ قال ۳ 
قال : كلا والذي بعتك بالحق إن كنت 
ES‏ 
صلى الله علد عليه وسلم : » اسمعوا ما 
يقول سيدكم ! انه لغيور ! وانا أغير 
منه ! والله أغير منی !» اخرجه 
مسلم . 

لعلك ترى ان وصف النبي سعدا 
بالسيادة 0 وامره الاصحاب ان 
یسمعوا ما یقول » ما هو الا اعجاپ 
بغیرته » يويد ذلك عدم الانکار عليه . 
والحاق ية يذلك ارك 
جعل. تبيه شریکا له ف الفيرة من 
وجه » وأفضل من وجه , ثم رفع هذه 
الق هی از إل القن حي 
نسبها على وجه التفضیل الى ربه جل 
علاه ! 

وما اروع ما جاعت عليه العبارة 
الاولی من النظم ودقته « انه لغیور » 

2 حیث آکدت بالاسمية » و « إن » و 
» اللام 1 وصيغة المبالغة 8 تدل 


یی یسب سیب یب 


8 دوا 5 ِ 0 سس م 


لتلك الغيرة الغالية في خلق الصاحب 
الجلیل + لأن الغيرة سلاح المؤمن 
الحق الذي يحارب به الرذيلة ویذود به 
عن الشرف ! 

« إن الله تعالى يغار » وإن المؤمن 
يغار » وغيرة الله أن ياتي المؤمن ما 

وقد ذم وهدد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من لا يغار على عرضه اشد 
الذم والتهديد بقوله :» تلاثة قد حرم 
الله عليهم الجنة : مدمن الخمر, 
والعاق لوالديه . والديوث الذي يقر في 
أهله الخبث » ۱/۵۲ - الفتح الكبير . 
ولغيرة الحق جل علاه على كلمته 
الذين كفروا هى السفلى . ولغيرته على 
الحقوق والواجبات التي سنها لقيام 
المجتمع المثالي اوجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر2. وجعلهما مع 
الایمان موجب الوصف بخيرية هذه 
الأمة اذ قال : ( کنتم خير أمة 
آخرجت للناس تأمرون بالعروف 
وتنهون عن النکر ونومنون بات ) 
٠/اآل‏ عمران 

وجعل النبی ادنی انکار النکر 
بغضه عند العجز عن کفه ودرته وذلك 
آضعف الایمان ۰ ومثل الجتمم تارة 
بسفينة في البحر » لو ترك آهلها لسفیه 
أن یخرق ما يدعي أنه من حقه فیها ما 
كان لهم الا ان يغرقوا جمیعا ! ومثلهم 
تارة بالجسم الواحد يصاب بالحمى 
والسهر لعضق واحد فته آضصایه 
الالم » وذلك منه صلوات الله وسلافه 


عليه ايقاظ لوعي آمته » حتی يبرأ من 











الوعي ای 1 العدد ۲۲۰ / دبیع ا ۰ هب . 


TT مرح‎ 


مصائب التساهل والتفريط في جانب 
الله ! 


والذي يستوجب غيرة المؤمن : 
دينه بكل ما تحت هذا اللفظ من 
قضايا » ودمه وماله وعرضه . وجواره 
فف واه 

وقد حرم الله الاعتداء علی ذلك 
كله , وأوجب حمايته والحمية له . 
ولق كانت خط الداع الح ككل 
عليه وسلم قانونا حادا للمؤمنين في 


۱ ذلك « کل السلم على السلم حرام 
دمه وماله وعرضه » رواه مالك 
والبخاري ومسلم . 


كما جعل القتل دون عزیز من هذه 
الغوالي شهادة تنال بها الجنه : « من 
قتل دون ماله فهو شهید » ومن قتل 
دون دمه فهو شهید ۰ ومن قتل دون 
دينه فهو شهید ۰ ومن قتل دون اهله 
فهو شهید » ؟ الامام احمد عن سعید 
اين زید . 

راسك حال الجندع عل هذا 
السمو . حرم الله ورسوله کل وبسيلة 
توّدي الى نقض البناء بنقض طهره » 
فقال تعالى : ( إن السمع والبص 
والفؤاد كل آولئك كان عنه 
مسئولا ) الاسراء/ ۲١‏ في معلمة 
اوامر ونواه من هذه السورة تنم 
السبیل وتشفي الغلیل » وقال جل 
علاه : ( يا ايها النبي قل لأزواجك 
و بنانك وت ee‏ يدنين 


ا د 


عليهن م من ن جلابيبهن 0 الي أن 
رحیما ) ٩‏ الاحزاب . 

كما آمر تعالى بغض البصر واتقاء 
صور متعددة متها 7 العینان زناهما 
النظر . والاذنان زناهما الاستماع + 
واللسان زناه الکلام ۰ والید زناها 
البطش » والرجل؛ زناها الخطی . 
والقلب یهوی ویتمنی » ویصدق ذلك 
الفرج أو یکذبه » متفق عليه : واللفظ 

وقد امر صلی الله عليه وسلم نساءه 


:ان یحتجبن امتتالا لأمر الله بالحجاب 


إذ قدم ابن ام مکتوم کفیف البصر . 
قالت ام سلمة الراوية : يا رسول الله » 
اليس هو اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا ؟ 
فقال منکرا علیها عدم ادراکها لغزی 
الأمر بالحجاب : « آفعمیا وان آنتما ؟ 
آلستما تبصرانه ؟» رواه احمد بل 
نهی ان تنظر المرأة الى عورة المرأة او 
تفضي الیها في الثوب الواحد. . لأن ذلك 
مظنة ان تصفها لمن یفتن بها ! 
وليس أدل على هذه الغيرة الشريفة 
لدیه »من انه قد هم ان ن یفقأً عبن رجل 
بمشقص كان في يده » لأن الرجل قد 
اقحم عينه من ثغرة في الجدار ينظر ما 
وراءه . وانه نفي المخنث خارج المدينة 
لكليمات قالها . مع علمه ألا اربة له في 
النساء »> وبعث عليا ليقتل قرییا لام 
المؤمنين مارية كان يزورها صلة 
الرحم ٠‏ فلما رای الرجل السیف لامعا 
وعلیا قاصدا اسرعت به فطنته 
ليكة ف عن نفسه فاذا هو أجب للا 
اك ۰« ا 












هت ی 
رای ! ( تاريخ الطبري ۳/۱۷۲). 
: كما حر م خلوة غير الحارم »> وستئل 

في الحم فقال : انه الموت ! وحرم ان 
تخرج المرأة متعطرة ولو كان خروجها 
الى المسجد وشدد في ذلك ليدراً عن 
امته الفتنة . لقى ابى هريرة امرأة 
وجد منها ريح الطيب ولذيلها 
اعصار » فقال : يا أمة الجيار جئت 
من المسجد ؟ قالت : نعم . قال : اني 
سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه 
وسلم يقول : « لا تقبل صلاة امرأة 
من الجنابة » ١/8515‏ : جمع الفوائد 
بلفظ ابي داود . 





وطن المؤمن 


واما وطن الوّمن فقد اوجب الله 
القتال غيرة عليه أن ينال » ودفاعا عنه 
ان ينتهك » لأن في البلادة عن حقه 
انتقاصا لأرض الايمان » واضعافا 
لشوكته . وتضرية للطامع › 
الارض التي لا يسلم من حماتها من 
يعتدي على جحورها > ومن من اجل ذلك 
ظل شعور النبي والمهاجرين مشدودا 
الى مكة التي أخرجوا منها » حتى 
عادوا الیها فاتحين منتصرين : بعد 
حروب متكررة من حين الى حين ! وقد 
نهى الله المؤمنين عن بر من اخرجوهم 
من ديارهم والاقساط اليهم ‏ تنویها 
عليه ء الى أن تمكن الفرصة لاغتصاب 


الحق السليب ! 
0 0 ا حيث 





۰ 





تقفتموهم وآخرجوهم من حيث 
اخرجوکم ) ۱۹۱/ البقرة . 

وقال : ( انما بنهاکم الله عن 
الذين قاتلوکم في الدين و آخرجوکم 
من دیارکم وظاهروا على اخراجکم 
أن تولوهم ومن بتولهم فاولئك هم 
الظالون ) /٩‏ المتحنة . 


الجوار 


واما الغيرة على الجار فهي غيرة 
علی النفس ‏ لأن من وصل اذاه الی 
جارك دون غيرة منك » فما بقي بینه 
وین الوصول اليك هن حجاپ : 
وما زال جبریل يوصي النبي بالجار 
حتى ظن انه سیورثه ۱ 


قال تعالى : ( وبالوالدين إحسانا 
وبذي القربى واليتامى والمساكين 
والجارذي القربى والجار الجنب ) 
۲ النساء. وقال معلم الناس الخير : 
دمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر 
فلیحسن الى چاره » بلفظ مسلم عن 
ابي شریح . 

وقال : « خير الجیران عند الله 
تعالی خیرهم لجاره » ۱۶۱ : ریاض 
الضالحن عن این غمر . 


غيرة الازواج : 


وغيرة کل من الزوجین على صاحبه 
هي وليدة الحب ۰ وهي غيرة 
» محمودة » اذا اعتدلت , لأنها تولد 
الف غر غ کیان رل السعید : 


ل مده ع و البرج ال ف 


Ez EEE ع‎ 

















. سک العدد ۲۲۰ / بيع مه ۰ هب‎ sa 





الارتياب والشك + إلى ان تصبح خرابا 
وهدما . ولم یسلم من الغيرة القائمة 
على شدة الحب نبی الله صلی الله عليه 
وسلم » وکانت ام المؤمنين عائشة اشد 
نسائه غيرة من سواها . وکان بعض 
نسائه لما يرين من منزلتها لدیه تتحرك 
نفوسهن لذلك , وقد دفعت غيرة 
بعضهن من بعض رسول الله الى 
هجرهن ۰ حتی رده الوحي الیهن › 
وخاطبهن الله في تلك القصة مبینا ان 
ما" 'ضتعت: حفضة:.وضاحتتها امن 
يستوجب التوبة , فقال : ( إن تتوبا 
الى الله فقد صغت قلویکما وان 
نظاهرا عليه فان الله هو مولاه 
وجبریل وصالح المؤمنين والملائكة 
بعد ذلك ظهير ) ۶/ التحریم . 
وکانت حكمة النبی صل الله عليه 
وسلم ازاء هذه الالوان من الغيرة تمام 
الحكمة وكمال الأناة » فلم يزد اذ 
كسرت عائشة قصعة صاحبتها وفيها 
الطعام على ابتسامة كريمة » وقوله 
لاصحابه : » کلوا فقد غارت امکم ( 
رواه البخاري بعد ان ضم بیدیه 
الفلقین على الطعام » ولا ادرکت ام 
المؤمنين سرعة استجابتها لصوت 
الغيرة سألته عن كفارة ما اتت قال غير 
منتهر : اناء باناء وطعام بطعام ! ولو 
آنه فعل ما نأتي الیوم من الضرب 
والتسفیه لما كان الثل الاعلی لامته 
وللناس اجمعین . وهو القائل : 
خیرکم خیرکم لأهله ۰ وانا خیرکم 
لأهلي » رواه ابن عساکر 
والموصي بهن في - ما ودعت به 












سس 


انفاسه الدنيا مر و 


وحاجتهن الى الصبر عليهن وانهن 
عوان عند الرجال ! ان الاناة والتبين 
قبل النزوع بالاذی امر فرضه الله . 
حتى لا ينفصم عقد الزوجية المحكم 
بظنة كاذية او وشاية خائنه حاقدة : 
)9 ایها "الذین آمنوا ان 47 


المذموم من الغيرة : 


ولكن الغيرة ‏ كما جاء قي النص 
السابق _. منها المذموم , الذي للا 
برضاه الله ورسوله وهو كل غيرة أدت 
يطيع أمر ربه بالسجود لادم ترفعا 
يعلن غيرته الآثمة وترفعه المشين : 
(لم أكن لأسجد لبشر خلقته من 
صلصال من حما مسنون ) 
۱ لحجر/ ۲۲ . وقد حمله العمى الى 
(لاتد تخدن من عسادك نصييا 
۳ ضا . ولاضلنه ول نی 
ولآمرنهم فلييتكن آذان الانعام 
ولآمرنهم . فليغيرن خلق الله ) 
النساء/ ۸١١و Sh‏ ثم كانت على 
الارض غيرة قابيل من هابيل : (اذ 
قربا قربانا فتقبل من آحدهما ولم 
بتقبل من الآخر قال لاقتلنك قال ,انما 
يتقيل الله من المتقين ( المائدة/ ۲۷ 
فلم يلبث أن نزع الى ما سول لنفسه 
LS‏ له نفسه 














EES 


اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين ) 
المائدة/ ۳۰ 

وعلى هذا النمط المذموم كانت غيرة 
أبناء يعقوب من يوسف : ( ان قالوا 
لبوسف و آخوه أحب الى أبينا منا 
ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال 
مبين ) یوسف/۸ ۰ فال بهم الأمر الى 
ما هو معروف . وما قص علینا الله في 
آحسن القصص هذا ومثله الا لنتخذ 
منه العبرة » ونهذب السلوك » ونضبط 
بزمام العقل في اطار الشرع هذه 
افون اج تداق و ركاب الشیطان 
عدو البشر ! 


حمية الجاهلية : 


والغيرة على القبيلة والأسرة 
ورابطة الدم بلا حق غير التعصب 
الأعمى لا يحبها الاسلام 03 ولا أدل 
على بغضها من أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهى عنها نهیاً منفرا منها 
أشد التنفير » فقال لأصحابه عندما 
وقع أمر مبين بين اثنين منهما , فنادى 
كل منهما قومه : « دعوها فانها منتنة 
ان آنها دعوة جاهلية واحتكام الى نزعة 

شر أبطل حمقها الاسلام ۰ لأن فيها 
0 هدم للأسرة الکبری التي 0 
يصان صرحها يغير الوئام وصحة 
العقل والسلامة من الفرقة , وما أكثر 
ما جاء في هذا من آيات الله والحكمة , 
أمرا بالعفو والصفح وحثا على التحاب 
والصلح » واقامة الأحكام على العدل 
الذي يبرد القلوب ويدراً الفتنة . 

والمؤمن أخو الوّمن عليه أن 
ينصره في كل حال على سنن العدل غير 





وق عذلك. الخرة عل الشرف 
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جاتر و کار رای ضكر ا 

د عليه وسلم : «انصر أخاك ظالما آو 
مظلوما ! فقال رجل : يا رسول الله » 
رف ۱۵ كان الو ات ان 
كان ظالما كيف آنصره ؟ قال : 
تحجزه - أو تمنعه - من الظلم فان 
ذلك نصره «رواه البخاري عن 
آنس » . 

وقد ندد الحق بحمية الجاهلية . 
التي جعلها الكفار في قلوبهم بالباطل 
ليمنعوا المؤمنين عن العمرة . فأذلهم 
الله بالفتح مرغمة أنوفهم - قال 
تعالى : (إذ جعل الذين کفروا في 
قلويهم الحمية حمية ال 
فانزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين والزمهم كلمة التقوى 
وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله 
بكل شيء عليما ) الفتح/51 . 

واتقاء لهذه الغيرة المسخوطة هدد 
النبي صلی الله عليه وسلم آشد 
التهدید من یحفرون القبور لیعظموا 
العظم الرمیم بالاقتخار به والانتساب 
اليه . قال :«لينتهين آقوام یقتخرون 
بآبائهم الذین ماتوا انما هم فحم 
جهنم أو لیکونن آهون على الله من 
الجعل الذ ی بد هد ۵ الخراء بأنفه ۸ 
ان الله آذهب عنکم عبية الجاهلية 
وفخرها بالتباء , انما هو مؤمن تقي 
وفاجر شقي ! الناس كلهم بنو آدم › 
وآدم خلق من التراب » روآه الترمذ ي 
عن آبي هريرة . 


الشرف الذلیل : 























الذليل الكاذب ۳۳ ۷ 
والكرامة المدعاة وهي تنزع بالمرء الى 
الكبرياء التي هي رداء الله من اتصف 
بها نازع الله رداءه فأذله الله » وما 
أروع عدل الاسلام بين من يرى 
لنفسه الشرف الکاذب ومين من لا 
بری له نصیرا الا الله . الذي آوجب 
على الحاکم أن يسوى بینهما في 
الوقوف آمامه » وآن ينتصف للمظلوم 
حتى من نفسه ! 

هكذا أنصف ضعيفا عمر من ابن 
ضربه قائلا : آنا الابن الأكرمين › 
فقال عمر وقد جيء بهما معا : اضرب 
ابن الأكرمين ! ليعلم الناس احترام 
قول الله : (وإذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل إن الله نعما 
يعظكم به ) النساء/ةّه . 

وما أروعها حين أمر صغيرا من 
المسلمين أن يلطم جبلة بن الأيهم 
الأمير التعظم قصاصاء اذ لطمه 
الأمير حمية لكبريائه وقد وطئت قدمه 
عفوا طرف ردانّه ۰ فما أسف عمر وقد 
حقق عدل الاسلام لارتداد الأمير عن 
الاسلام ! 

ان المثل الأعلى للأمة هى نبيها 
الأمين » الذي أقام عدل رسالته على 
نفسه فأقاد منها . لتسير أمته على 
منهاج سنته ! 

عن أسيد بن حضير أن رجلا من 
الأنصار كان فيه مزاح » فبينما هو 
يحدث القوم يضحكهم » اذ طعنه 
النبي صلی اله عليه وسلم في خاصرته 
بعود كان في يده » فقال : اصبرني يا 
رسول الله فقال : آصبر ! قال : ان 





الها بای العدد ۲۲۰ 1 دبع حك ۰ هب . 


اس هن سس ا 
صل الله عليه وسلم قميصه › 
فا دنه و يفيل فشكل فقا + 
اتنا أندك هذا با سول ا 
۵۶ - جمم الفوائد . 

E 
رجل من العرب قال ۳ : زاحمت رسول‎ 
, الله صلی الله عليه وسلم يوم حنين‎ 
۰ وني رجلي نعل كثيفة فوطدئت بها رجله‎ 
: فنفحني نفحة بسوط في يده » وقال‎ 
بسم الله آوجعتني ! فبت لنفسي لائما‎ 
آقول : آوجعت النبي صلی الله عليه‎ 
وسلم » فبت بليلة كما يعلم الله ! فلما‎ 
: أصبحت اذا رجل يقول : أين فلان‎ 
قلت : هذا والله الذي كان مني‎ 
: فقال لي صلى الله عليه وبسلم‎ 
0 وطأت بنعلك على رجلي‎ 
! فأوجعتني » , فنفحتك نفحة بالسوط‎ 
فهذه تمانون نعجة فخذها بها ! رجاله‎ 
رجال الصحیح‎ 
وحقا ما قال معلم الناس الکرامة‎ 
والشير ؟ « ما ذثبان جاتعان آرسلا في‎ 
غنم بأفسد لها من حرص الرء على‎ 
المال والشرف لدینه ۱ «رواه الترمذ ی‎ 
عن كعب بن مالك » ان الحرص‎ 
» المذموم على المال يذل أعناق الرجال‎ 
والحرص الحموم على الشرف ينبو‎ 


الغيرة من الحلال : 
فن الغيرة اوه واا 


الحمقی أن یغار ول للمراة من زوج 
تعاشره ۰ | ایاء ء بالكرامة المدعاة ت أن 


ETE TEE یسم سس‎ 


Ar 











تهدر + فاذا وقع ذلك كان مقهورا عليه 
مغتما به » وتلك سیما الجهل بسنه 
الحياقوشريعة الرسل التي جاووا بها 
من عند ربهم , لتمتد أعرآق البشرية 
على أساس من الطهر » ولتقوم خلايا 
اور عل تن انم نه ا 
الاك الارن وال الان 
والرحمة وما أحكم ما قيل : 
الجلال ٣ف‏ الفرة ٠‏ 
وليس هذا الذي ولد من أبوين 
يمل هذا الزواج: المشتروع ۶ آخنه 
عور كن الله درسو وت جات 
كتبه تعالى ترغب في هذه السنة وتضع 


» جدع 


لها الحدود القائمة التى تحفظ الحقوق 
عن انطلاق الحیوان . 


مثل هذا الغر المتأبى على عفاف 
الشدومعة ومكمديا :ما فال لحاس 
من النساء بالكبت والحرمان » وآما 
قاتل من يمد يده اليهن ليحصنهن › 
وأما قاتل نفسه بالغضب عليه والدس 
له انتقاما منه ؛ لأن الغريزة لا تموت 
وان علتها الأسوار وقد ضرب الله 
مثلا شعيبا وموسى عليهما السلام اذ 
عرض عليه ابنتيه قائلا : ( اني أريد 
أن أنكحك احدى ابنتي هاتين ) 
القصص/ ۲۷ كما ضرب لوطا عليه 
السلام مثلا اذ قال لقومه : ( يا قوم 
هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) 
هود / ۷۸ وعرض الولي من ولاه الله 
عليهن للزواج رغبة في اعفافهن أدنى 
درجة من أن يطلبهن راغب » فلو كان 
فيه وهم العيب ما صنعه نبي مرسل ! 

وقد نهی الله الاولیاء والانواج 
اه لابو سواه ی 


4 فقال تعای : 


: فلا تعضلوهن أن 
ینکحن آزواجهن اذا تراضوا بينهم 
بالعروف ) وبين ان ذلك موعظة منه 
للمؤمن الذي يرجى ثوابه ویختی 
عقابه لما فيه من الطهر وزكاة الروح 
من الاسفاف : (ذلك يوعظ به من 
كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر 
ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون ) البقرة/ ۲۳۲ . 
وقد زوج رائد الامة وامامها علی 
تلك الشریعا. الغراء بتاته. الزکتات 
الطاهرات . فاعطی علیا فاطمة التی 
هي بضعة منه » وأعطى عثمان رقية 
وأم كلثوم واحدة بعد أخرى › 0 
الذي لا آعلی منه غيرة الا الله ء 
آومی آمته آن یفعلوا كنا فعل > وألا 
یربآوا بأنفسهم عن نفسه . قال 
صلوات الله وسلامه عليه : 
« اذ| خطب الیکم من ترضون دينة 
وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنه 
في الأرض وفساد عريض » ۱/۹۱۷ 
جمم الفوائد . 
e ER,‏ 
فليس مني ۰ رواه ابن ماجه . 
وقد بين الله تعالی ان الرهبانیه 
ميتدعة تعارض سنه الحياة وان الذين 
ابتدعوها لم يستطيعوا أن يرعوها 
فكان كثير منهم فاسقين ولو كانت خيرا 
لكتبها الله على الناس . 
ان شريدة الله ظاهرة ا مراکم 
للحياة » لا تخنق العقل . ولا تقتل 
الفطرةة دزلك: هن الما ء لتر لوك 
الانسان بعنوان أنه انسان ! فمن 
ترفع بنفسه عن ما شرع له من الخير 
ربه وی ته 











| مع و ا و ی 


غيرة العشق : 


هذا لون آخر من الغيرة الممقوتة : 
غيرة العاشق على العشوق أن يلم بة 
غيره » تلجئه الى اخفائه من طريقه آو 
اخفائها هي بارتكاب الجريمة الشنعاء 
وقد وقع قديما ويقع حديثا ما يعجب له 
العقل من غريب الأحداث ومما نقل 
الينا غيرة ديك الجن الشاعر على 
صاحبته التي قتلها ثم راح يرثيها 





. ربيع ی 5 ۲ شب‎ ۰ a 


ال ری ا و اس 
جرفهم: السيل الل حقائر الفقن: لا 
يعنيهم من آمر الآخرة ما يعني المتقين 
این ال ف" الان عله اهن 
فلن وزکت بالخضوف من الله 
آرواحهم + فرفعوا في الارض بیوتا 
اذن الله أن ترفع » ومحوا من الأرض 
ظلاما آذن الله أن یمحی ۰ فعاشوا 
بعد ذهابهم في ضمير التاریخ 
خالدين » وفي جنات النعيم مخلدين 
(ومن أراد الآخرة وسعى لها 
سعيها وهو مؤمن فاولتك كان 
سعيهم مشكورا ) الاسراء/ ۱۹ . 





رويت من دمها الثرى ولربما 
روى الهوى شفتي من شفتیه اتمة . 
حكمت سيفي في مجال خناقها 
ومدامعي تجري على خديها 
ما كان قتليها لأني لم أكن 


وان كل غيرة حث عليها الدين فرض 
واجب » وان الحال التى عليهاً 
المسلمون اليوم في ديارهم من فاحش 


ايكي امه شفط ی ۳ . لازي وإنطادق. الاهواه :وان فده 
لكن بخلت على العيون بحسنها الوسائل الثقافية المنتشرة باسم 
eT‏ ۱ الترفيه والترشيد . مما آخر- 
وما أشقى من آهدر العقل فهام في والابداع لیحولوا بين المرء وعقله , 
مسارح الشيطان ! وبين المرء وحكمة السلوك الى الخير 
وان من الأسى المعتصر للقلب أن واعلاء الضمير ‏ ان كل ذلك لفي آشد 
يطالعنا الاعلام ليلا ونهارا في الحاجة الى غضبة لله » غيرة على 


الصحف والاذاعة التلمان ك0 
اللاهی » بالمئات من قصص تلك 
الجريمة , والى أن يأتي الشباب منها 
مكان العبرة في الخاتمة يكونون قد 
تشبعوا بالمقدمات الداعرة والأساليب 
الفاتنة فتذهب العيرة هباء وتسكن 


الفتنة ا آعلق النفس وأشهى 


قدس ضاع 0 وآرض انتهیت ¢ ودماء 


آهدرت وشعوب مزقت »وصلف أعداء 
في كل بقاع الأرض كانوا آمامنا لا 
شيء ۰ فصاروا أمامنا كل شيء ويتنا 
أمامهم .. لا شيء ! 1 
والله غالب على أمره انه لا ييأس 
من روح الله الا ار الكافرون . 














نا أعظع شارا الاسلاسه ونا ارف قراكنا ونا اش متا 'الحكية 
وتشريعاتنا الرائدة في مجال القانون والادارة والاقتصاد والدبلوماسية التى كانت 
قبسا لأوربا ونهجا يقتدى به في تنظيم شئون الحكم على مر الأجيال . وكانت 
الخطوة التى فتحت افاقا جديدة في ميادين الثقافة في العصور التالية . 


بازسناء قواءد SS‏ ل 
قبل . 


واذا تحدثنا عن الجال الدبلوماسي کان لزاما علینا آن نذکر بفخر اول رسالة 
المتاومانی :تقول« نى سح ربنون الله ان هرقل عطيم الروم سلاا عل من :اشع 
اه 


آما بعد : 


افاني ادعوك بدعوة الاسلام , اسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك 
یی .ویب 


الذي وصفه بعظیم الروم یطالبه بآن حسن الجوار آمر مطلوب وآن دعوة الاسلام 
ما هي إلا دعوة للسلام . 











مج بعد سعد حي ل KET 5 as‏ عبدالعزين ` 


وکانت هذه الدعوة الرائدة قبسا وهديا للخلفاء الراشدين ولا ولن آتی 





وإذا كان التمثیل السياسي بين دولة الاسلام ودولة الروم لم يتم أو لم يتم 
تبادل السفراء الا ان الأمر تبدل فيما بعد » توسعت دولة الاسلام ايام الخليفة 
عمر بن الخطاب حيث تجاورت املاك الدولتين بعد فتح الشام ومصر . وزاد 
توسعها ايام بني أمية فضلا عن اتخاذ دمشق حاضرة للدولة العربية وقربها من 
بيزنطه عاصمة الروم الشرقيين ووجود استقرار سياسي بعد انتهاء التوسع أو 
وقوف مد الفتح بعد أيام الخليفة الوليد بن عبدالملك الأموي »لكن الأمر تطور الى 
ابعد الدرجات إثر انشاء الدولة العباسية وانفصال الاندلس تحت زعامة امير 
الجديد ولمحاولة الخليفة العباسي توطيد علاقته بدولة الفرنجة في فرنسا وعمل 
خليفه قرطبه على توثيق علاقته ببيزنطه التي تجاور منافسيه العباسیین ‏ وتبادل 
الخليفه المهدي السفارة مع الفرنجه ووطدها هارون الرشيد بسفارته المشهورة 
الى الامبراطور شارلمان وتبادل الهدايا معه . 


أغراض الديلوماسيه 

لم يقتصر التمثيل الدبلوماسي بين بغداد والفرنجه أو بين قرطبه وبيزنطه على 
التمثيل السياسي للسفراء بل شمل اهدافا ثقافية واقتصادية كما هو الحال في 
النظام الدبلوماسي الذي يسود العلاقات بين بلدين فكانت السفارات ترسل لتحمل 
التهنئة بالحاكم الجديد أو زواجه أو لأعمال تجارية أو أهداف ثقافية يسعى كل من 























ومن السفارات الشهوره الرسالة التي بعث بها امبراطور الروم ثیوفیل عام 
۹ الى الخلیفه العباسي المأمون یعلن فیها موافقته على تبادل الاسری واعادة 
الحیاه الاقتصادية بين الدولتین . 


دقن كيت اليك داعا الى السا راغا ق فة أنهادنة لت الخرب 
اوزارها ويكون کل واحد لكل واحد وليا وحزبا مع اتصال الرافق والفسيح في 
الحداء الطنيعية بن اللدين التعارين » وسح لخادل الرسائل زار مسر ات 


اتخان الدولة الاسلامية احتياطات لمنع التجسس : 


كانت الدوله الاسلامية على دراية تامه بالأصول الدبلوماسیه والأغراض 
التى ربما يستغلها السفراء والمبعوثون وقد حفظت لنا الوثائق والمخطوطات بيانات 
مفصله على احوال الدولة البيزنطيه وطرقاتها ومعاقلها ومرافقها الهامة وساعدت 
هذه التقارير والمعلومات على تبادل التجارة وخدمة الأغراض الحربية . 


ويتضح من التعليمات التى اصدرتها الدولة الاسلامية ادراكها للنوايا التي 
قد يقوم بها البعض من محاولة التجسس على المؤسسات العسكرية وهذا نص 
درك هد | وتي أن بعل أن الملؤك بارسالهع الشقراء لايتضيدوخ تسليم رشالة ار 
نقل سفاره فقط بل هناك مئات الاغراض يبغونها فهم في الحقيقة يريدون أن يعلموا 
حالة الطريق .. ويعلموا اذا كانت معبدة تستطيع أن تمر بها والامكنه التي توجد 
بها الروج والاعشاب وان يعلموا قوة الجيش ومؤونته في العدد والعتاد وفي الدفاع 
والهجوم وأن يعرفوا كيف يعيش الأمير وبمن يجتمع وأن يدركوا تنظيمات بلاطه 
وعاد اته وأخلاقه ف عدله وظلمه وسهره » وكرمه وهل هى متعلم أم جاهل وهل 
ازدهرت مملکته بالعمران وهل رضی عنه جنده آم هم مغضبون وهل اتباعه من 
الفقراء أو الاغنیاء » وهل یجد في شئون مملکته أو یهملها . وهل هو بخیل أو جواد 
فة قادو أف عاجز وعاشيته من العلماء الاذكاء ام ل وفاد! يمن وناذ! 
يبغض ؟ وهل يميل الى الحب والى النساء حتى اذا رغبوا في مهاجمة مملكته أو 
أرادوا تقض خططه كانوا. مطلعين مدركين يضعون المحاسن والمساوىء نصب 
اعينهم ينهجون بحسبها » . 
الیست هذه الرسالة 


یس 5 mater‏ : سس مس 


ادراكا عميقا لدور السفراء القادمين من الخارج 
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الوعي المي العدد ۲۲۰ / ربيع الثاني ۱۰۳ ه . 





ا لیت هده فلت عسكرية وحتكه شاه ومهارة ل انون المعاملة تیش 
لاجهزة الدولة وموظفيها ان يكونوا يقظين واعين مدركين لدور السذر ۰ خطورة 
واماکتها . 


السفارات الثقافية : 


اعطت الدوله الاسلامية العلاقات الثقافية آهمية خاصه وکانت مهمة 
البعوثین الثقافیین آشبه ما تکون بمهمة الستشار الثقافي الآن حیث يعمل على 
تبادل العلماء والاساتذة والبحوث والابتکارات واللفات والعلوم النادرة 
کالریاضیات والخطوطات وزيارة الاماکن الاثرية فقد طلب السفیر العربي ببیزتطه 
أن يزور مدينة افسس التي يقال ان بها الکهف الذي حفظت به جثث الشهد اء 
السبعه الذين استشهدوا ايام الامبراطور الروماني دة ان :ل وق ليو 
الامبراطور البيزنطي طلبهم زار یعون المدينه وشاهدوا الكهف وكان من بينهم 
محمد بن موسی النجم الذي وصف جثث الشهداء التي كانت محنطه . 


اختیار السفراء : 


كان الخلفاء هم الذين یقومون بمهمة اختیار السفراء بانفسهم الذین كان : 
يجب أن يجمعوابين العلم والنسب العریق والکیاسه والحنکه السیاسیه والوسامه 
والقطنه والذکاء والرونه الى جانب الفصاحه والحلم وبعد النظر والحزم والبصيرة 
النافذه والثقافة العامه ( ينبغي أن یکون على علم بالفراتض والسنن والاحکام 
والسير لیحتذی مثال من سلف فیما یورده ویصدره ویعلم آصول الخراج لیناظر 
كلا بحسب ما يراه من صوابه وخطئه ) . ووصف الشاعر یوضح كيف يختار 
السفير : 


ان الرسول مكان رأيك فالتمس للراي آمن من وجدت وأنصحا 


اوراق اعتماد السفير : 


وتتضمن باق , الاعتماد کتابا صادرا را على لسان ال الخليفهبه تعريف بالسفير ودف 














E | 


EE‏ ت باعتماده وتكتب الاوراق بلغة الدولة التي یو يوفد د اليها السقير بخط 
الدبلوماسية ) طول مدة اقامتهم كما يحترم حاشية السفير واتباعه على اختلاف 
درجاتهم 


مراسيم استقبال السفبر : 


تحاط النتقين لاخر والحضاقه الله اة الان مه ان قط قومة 
ارض الدولة الاسلامية لآن السفيريتكلم باسم الدوله التي جاء منها فوجب إكرامه 
واحترامه ففي هذا تكريم لرئيس دولته ويقدم للسفراء منذ دخولهم حدود الدولة 
كل ترحيب واحترام وینزلون في مساكن فخمه تليق بمكانتهم وتقام لهم المآدب 
والعفلات ويف أن يشل العاصمة اخ قطان الراحة تم نقمند: إلى آلوذین 
( وزير الخارجية ) ويقدم تقريرا عن مهمته وفي اليوم المحدد لاستقباله عند 
الخليفه يستقبل على باب القصر استقبالا رائعا بين صفوف الجند الذين يصطفون 
اتحیته .حكن يضل الى قاغة: الغر ويستقيله الخلیقة ويشادل معه شاوی 
الوديه . 


تقارير السفراء : 


كان نظام التقاریر معروفا ومعمولا به ایام العباسیین الذين احسنوا اختیار 
سفرائهم ممن یتصفون بالواصفات الطلوبه للسفیر من اللياقه والحنکه السیاسیه 
والهاره والعلم والخبره > ومن هؤلاء النخبه الشهوره نصر بن الازهر الذي أوفده 
الخلیفه التوکل العباسي الى بلاط امبراطور بیزنطه . فدخل قاعة العرش في آبهی 
حلة يرتدي سیفه وخنجره وقلنسوته وبدا یقدم نفسه ویعلن مهمته وطلب من 
الترجم ان یکون دقیقا في الترجمه وأعدت له الدوله البیزنطیه برنامجا حافلا بعد 
اام a‏ استقياله زار فيها ميدان السياق ليشهد المباريات والفنون ال اتید 
معاهدة عدم اعند اء ۳۹ السفير الاسلامي نضرا فا کبیرا يتحسين 
العلاقات الدیلوماسیه بين البلدين وعند عودته قدّم تقريرأ مفصلا عما شاهده وعن 
اسلوب معاملة الاسری ونسخه من العاهده التي تم توقیعها . 


وهکذا اثبتت دولة الاسلام بنظامها السياسي والدبلوماسي آنها كانت رائدة 
في هذا الیدان كما كانت راتدة في ميادين الفکر والعلم مما سجلته الاحداث 
التاريخية والوثائق النادرة التي تؤكد نبوغ رجالنا ممن أسهموا في بناء صرح دولة 
الاسلام وفق أعرق النظم وادقها . 





۹۰ 




















ریثما يحين موعد تتاول العشاء .. وتذکرنا الناقشات الحامية التي كانت تشتعل 
بیننا لسبب أو آخر قبل اکثر من عشرین سنة یوم كانت جمرات الصبا والشباب 
تحرقنا بنارها اللذيذة ۰ فكان شررها یتطایر في کل ما نقوم به ونمارسه .. وکان 
لناقشاتنا نصیب من الشرر التطایر کرشاش الاء قلت : لا اعتقد آننا الآن 
ستشعل ثارا .. فالفکر الجاد.هی الذی یخی م.. 

ولکن . 

قال مقاطعا : ولكن ماذا ؟. 

يفصل بين النور والنار .. 

قال میتسما اف الا يف الحزیق: انا غل الافل : 

قلت : لن يصيبك باذن الله » ما دمت قد انتزعت من نفسك كل ما يمكن أن يكون 
وقودا للنار . 

ما لبث أن راح ينشد باحثا عن مكان ما من المنضدة يمارس عليه الايقاع بيده : 
القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك أن تبتل بالاء .. 
وأنت تريد أن تخلصني من الحريق .. والوقود قد وضعه الله في كياني مذ أمر 
قال : وبساظل حتی اجد البينةٌ التی تمنحنى . القناعة 2 





۹۱ 





یف ود و عه الكو ار یز ۰ 
انك لو قرأت کتاب الله بعقل مفتوح ء فانك ستجد أن معظم آیاته تؤكد على الوقف 
ايعان الا يقد علم عسيق بتكرين هذا الكل وطديعة نه كما ررغ رهذا 
التكوين اسيق ليس آمرا مجبرا عليه الانسان » بل هو ثمرة اختياره الحر امتاثر 
معناه السعي الجاد لایجاد البيئة والارضية و 5 التي تت تیم لاکبر عدد ممكن من 
الناس والجماعات ان تت تفتع قلوبهم للحب والايمان والخير. :زان تنظك اف خی 
ا مت تقرا هذه الآيات : ( قل كل يعمل على شاكلته 
فریکم اعلم بمن هو آهدی سبیلا ) الاسراء / ۸۶ . ( ومن كان في هذه أعمى 
فهو في الآخرة اعمی واضل سبيلا ) الاسراء / ۷۲ . ( من اهتدى فانما يهتدي 
لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزروازر‌وزر اخری وما كنا معذبين 
حنى نبعث رسولا ) الاسراء/ (١١‏ ووفيت کل نفس ما عملت وهو اعلم بما 
يفعلون ) الزمر / ۷۰ . ( ولا تکسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر 
آخری ) الأنعام / ۱3۶ . ( انا هديناه السبيل اما شاكرا وإما کفورا ) الانسان 
(١ ۲ /‏ وأن ليس للانسان إلا ما سعى . وان سعيه سوف یری . ثم يجزاه 
الجزاء الاوق ) النجم / ٩‏ - 8۱ . 


رفض للصراع الدون كيشوتي 


واذ آنست في انصاته متابعة واهتماما واصلت حديثى قائلا : لقد منحتنا الروية 
القرآنية أفضل مركز في الکون واعطتنا مکان السيادة على العالین » وفضلتنا على 
كثير من خلق الله تفضیلا .. ومن خلال هذا الرکز والكانة والتفضیل منحنا حرية 
الاختیار والفعل لم تمنح لاحد من العالین » وجاعت على درجة من الامتد اد والتوغل 
والانتشار بحیث تغطي تفطية كاملة الوجود البشري الحر لاي واحد منا کانسان 
فرد , ولاية جماعة في التاریخ کوحدة تشدها قیم ومبادي: واهد اف .. ولقد أكد 
القرآن الکریم في اکثر من موضع . هذه الحرية ٠‏ وقدم عشرات النماذج الواقعية 
لجالها الواسع على المستويين الفردي والجماعي .. ولکنه كان ینبهنا دائما ء كي لا 
یفلت الخیط من ایدینا وتتحول مواقفنا التاريخية الى درامات كلاسيكية مصطنعة 
ف Ga‏ تست اف أن حريتنا | الکامله 


۲ 


ی ال اال 1 8 دبیع الثاني ۱ ۰ هب . 






المنطيقة انطباقا هندسيا a‏ مخ تکفا ا 9 .ما هي إلا 13 
تعمل متوازن وتنا وتداخل شمن الدائر ة الاكبر التي يرسمها علم الله الشامل 
وتحيط بها إرادته التي لا يصدها شيء .. ويعود فيؤكد لنا مرارا أن النتائج النهائية 
للقعل البشري - الفردي والجماعي ‏ تجيء منبثقة » بمنطق عادل لا يعرف زيفا 
آو التوام ۰ عن افعالنا ؛ تحمل طبيعتها وتكوينها وملامحها وتتنذى يعجيكتها التي 
أو الکالحة لزرتاء 7 تسود و حتی لتکاد تحترة تحترق فتکون دخانا . 


ويجب الا يخطر على بالك أن القرآن الكريم يبقى مسالة القدر والحرية في نطاق 
الانسان الفرد ولا يخرج بها عن دائرة التأويلات والزوايا الفلسفية والنفسية 
والاخلاقية . 
ذلك أننا نلتقي » الى جانب الآيات التي تحكي عن المستوى الفردي » بعشرات من 
الآيات والمقاطع القرآنية التي تنتقل الى المستوى الجماعي وتعرض المسألة في 
صيغها التاريخية والحضارية .. وهي - كعادة المنهج القرآني الذي يرفض 
التمركة والانفضالية- تربط دوما بین الارض والسماء وتتخذهما مسرحا نا خشبة 
واحدة عريضة تتحرك علیها الجماعات البشرية لتؤدي دورها ولتکافاً على هذا 
الدور بما يوازي حجمه ویتلاعم مع جنسه » هنا في الارض اولا > ثم هناك في 
السماء فیما بعد .. 


أكثر الواقف عدلا 


قاطعني قائلا : ولكني آرید أن اسمع شيئًا من شواهدك القرآنية لكي اطمئن 
اهن ات ها . 

اجبته : هنالك العزيد مق التمالاج القرآنية تطرح علینا المسألة وفق اکثر الزوایا 
موضوعية وأشد المواقف عدلا وتماسكا ٠‏ واوسع الروءى توغلا في صميم التجرية 
البشرية . وهاك بعضا منها : ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة 
باتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذيوه فاخذهم 
العذاب وهم ظالمون ) النحل / ۱۱۲ و۱۱۳ ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذيوا فاخذناهم يما كانوا 
يكسيون ) الأعراف / ٩۱‏ .و ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم 
سياتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما 
انزل اليهم من ريهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم أمة مقتصدة 
وكثير منهم ساء ما یعملون ) المائدة / 70و 11 . ( ويا قوم استغفروا ربكم ثم 
توبوا ۲ اليه ٤‏ پرسل ال السماء ak‏ ا ویزدکم ۶ قو ا e‏ ولا ور 














ا سب سیب سس مسج 


رما ا / ۲ والذين ایو اله م بعد ما و نون 
الدنيا حسنة ولاجر الآخرة اکیر لو کانوا یعلمون ) النحل / ۶:۱ ۰ ( وان لو 
استقاموا على الطريقة لاسقیناهم ماء غدقا ) الجن / ٠١‏ . ( إنا لننصر رسلنا 
والذین آمنوا في الحياة الدنبا ويوم بقوم الاشهاد ) غافر / ٩۱‏ . ( قلك امة قد 
خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون ) البقرة | 
٤‏ و ۱٤١‏ . 

اننا نرى بوضوح من خلال هذه النماذج ج القرانيه - وغيرها كتير كيف أن آية 
اا 0 OER‏ ن¿ أو المكان » كما نرى كيف 
تكافاً الجماعة الواحدة بجزاء يستمد عجينته من بنية التجرية التي تمارسها هذه 
الجماعة آن خيرا أو شرا .. ومن ثم تجيىء رحمة الله أو يجيىء ختمه على القلوب 
الطبيعيا الفلا عل الام راا ؛ الا أن الجماعة التي ت تسيء التصرف . 
وتطغى وتتجبر ويسوقها الطغيان والجبروت الى الکفر والروق اة على النظام 
الكوني ومبدعه . فان العقاب في الانتظار . واننا لنلمح في اكثر من آية موقفا مفایرا 
تماما لما عودتنا عليه الرؤى الغربية منذ عهد « اسخيلوس » و « سوفوكليس » 
وحتى « يونسكو » و « كامي » و « ثكت » .. موقفا لتعاطف بين الله والانسان 
وغفران الله لكل ما من شأنه ان يصدر عن ضعف الانسان وعجلته واخطائه غير 
المتعمدة ‏ ونسیانه .. ودعوة الانسان لخالقه الا يحمله في حياته الدنيا اكثر من 
طاقته . 

وف یات اخرى نجد تأكيدا دائما على استمرارية الجزاء على الفعل وتواصله في 
الارض والسماء » وثمة آيات عديدة تبين لنا أن من يرد « لاحظ فعل الارادة » 
ثواب الدنيا فله ذلك ومن يرد ثواب الآخرة فلن يصده عن هدفه شيء .. وكثيرا ما 
تنتهى الآيات القرآنية في هذا المجال بعبارة ( بما كانوا يصنعون ) كما نلتقي 
بالافعال البشرية ( أذهبتم ) ( استمتعتم ) واضحة في نسبتها الى الارادة الحرة 
الامر الذي يجعل الجزاء عادلا ازاء جماعة أذهبت بارادتها طيباتها واستمتعت بها 
بغير الحق . وما اكثرما كانت دعوات الانبياء والمرسلين للجماعات البشرية تجيء 
لكي تناديهم أن ( يختاروا ) طريق الايمان لكي يحظوا بسعادة الدنيا ونعيم 
الاخرة .+ وها كان لای من هؤلاء الرسلین ان لزمهم الزاما بالانتماء الى دعوته إن 
( لا إكراه في الدين ) بعد أن : ( تبين الرشد من الفي ) البقرة / ۲۰۹ . 


إن الله سبحانه ما كان ليضرب جماعة ما » أو أحدا من عباده ٠‏ قبل أن يبعث 

اليهم بالنذير » ويدلهم على الطريق اا ا 
أن ينتموا للحق » أو تسوقهم الشهوات الى التشبث بمواقع الباطل حيث يحق 
العقاب كجزء من خطة العدل الالهي الشاملة في سياسة الكون. كله 
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البرهان في قلوبنا 


قال : ان هذا يبدو مغایرا في جوهره للصیغ التي طرحها الغربیون منذ عهد 
الیونان وحتی القرن العشرین عن العلاقة بين الله وعباده .. 


آجبته : بالضبط .. إن القدر في تصورهم ضرية مفاجئة تجیء على حين غفلة 
لكي تھ تقصم ظهر الانسان یاقا دراغية لاو تسيو اانا وهم بر موه 
الخطط لط ال لايقاع العباد في الشباك التي نصبت بمهارة .. ان الصورة 
القرآنية تكتسح في طريقها هذا الغثاء . لكي تعيد صيغة العلاقة بين الناس 
واقدارهم الى موقعها الانساني . النطقي , العادل : ( وما خلقنا السماء 
والارض وما بينهما لاعبين . لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا 
فاعلين بل نقذف بالحق عل الباطل فيتمقه إا هو زاهق ولكم الویل ما 
ن الانبيار / ۱ د 
وضع الحجة رالبرهان في قلب كل واحد متا ورز الدلالة ا 
لحظة بعثه الى الحياة > ومن ثم حمّله المسؤولية وفق هذا الامتداد الباطني في 
ان يختار ‏ بارادته - الطریق الذي يقوده الى الله » انسجاما مع تکوینه ألذ اتي 
ومعطياته الفطرية الاساسية .. وبهذا يؤكد الاسلام موقفه الانساني المفتوح 
ورفضه التام للقدرية التراجيدية القائمة على الغشم والمفاجأة .. هذا التأكيد الذي 
يجيء وفق تحذيرات واشارات تنبثق من د اخل كل انسان كشهادة حرة - ابتداء - 
مم تصدر اليه مرة اخرى من الخارج عن طريق رسل الله : ( وإذ اخذ ريك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين . او تقولوا إنما اشرك 
أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون ) الاعراف / 
۲ و ۱۷۲ . 


من الشك الى اليقين 


ورآیت شيئًا غير قلیل من ملامح الاقتناع والرضا تكسو وجهه وسمعته يرتل مع 
نفسه : ( فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل 
لخلق الله ذلك الدين لیم > ولکن جه E‏ الردم / 9 
محطات الشك الى ل مواق اليقين , تعرفون, اکثر ۳ يعلمون الآخرين 


اورطع ره EERE RRR‏ ذا معدو سر | 
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۱ فليس لها عهد اذا عاهدتها فیشمتها عدر و وزور مبرقع 
تصبح : اريد السلم والسلم عندها حخرات وصاروخ > وحنل , ومدفع . 
ويا ري وال ره يدم امن ی ف و 





HE 


202007 ومن سوء حظ العرب ان عدوهم بلا شرعة في ار يتوسع | 
7 وما هو جبار ولکن خلفه حلیف کوحش الغاب لا یتورع | 
07 جزى الله « امريكا, شرورا فانها تصلي لاسرائيل قهرا وتركع | 
TS‏ تظاهر . احراما وتحمی عصابه ونسعی الى ظلم الشعوب وتهرع 0 1 
وتنكر جو 0 دون رحمة ره 





۹V 


8 هلموا 


ونسکت صوت الافك دوماو سرمد | 
: فان الوقت حان لتومنو! 
انقعد صرعی للهواجس بینما 
انغمض جفنا سادرین عن العدا 
اليس حراما ان نموت من الظما 
اليس حراما ان نبیت على الطوی 


ونحيي « ٠‏ فلسطين. « الحبيبة نرجع 
بشوری وراي بالاصالة يقنع 
عدو لنا قي ارضنا بتوسع ٩‏ 
وجيش لهم في ارضنا يتربع ؟ 
واعداؤنا من مائنا العذب تجرع 
وكلب العدا من خبزنا صار يشيع ؟ 


Hk 


« وامريكة ,و « الروس 
اری عصرنا عصر القوی ولا اری 
فعدل بلا درع هراء وغفلة 
بحقك لن تحظی بحقك کاملا 
اذا ثرت ٤‏ ضعف فحقك ضائع 
ارى الناس يولون القوى مهابة 


»قرقرارهم على ضربنا سرا . 


كفانا الادمع | 
لحق على ضعف ظهيرا يرفع 
وحق بلا جند سراب يخدع 
اذا لم يؤيد حقك اليوم مدفع 
وعدلك فى عرف المضلين اضيع 
وصاحب حق مالسا يتوج 


KR 


الا وحدة ف الله نا عرب انما 
فشاردة الاغنام للذئب لقمة 
الا هبة با عرب في وجه غاصب 
فلسنم غذاء ترتضون مهانة 
ولا بد من يوم يؤمن حقکم 


اضاع التفرق عزکم فتجمعوا 
وعود من العیدان للکسر اطوع 


ان مقوه درسا في التادب بردع | 


لامجادکم ق الدهر سان وموصع 1 
اذا لم يكن بالعدل فالسیف اع 


اد دج 


اذا شاعت الاقدار هذا الذي جری 
تراها دروسا بستفاد بضونها 


ومن بنصر المولى بجد ان جچنده ‏ 


الهي رجودا فاستحب لرجائتا 
لني عو فاستجب لد عائنا 


قليل سيتلوه النهار ويطلع | 
وبالسم قد يشفى المريض ويبرع | 
ورب شقاء حقق. السعد بعده ورب انهزام ل النمر يدبع 1 


تنزل من فوق السماء وتنيع | 
فانت النصر اليك وحدك تضرع (١‏ 
فانت القريب تجيب د جوة من دعو ١‏ 








عنه , وهو یشتعل غیظا : 
میا ابا بکر .. , الپس پرسول الله 


فأجابه ابو بكر رضي الله عنه » بهدونه 
العتاد : 

- بلى 

هد اولسنا مسلمين 





كال اگ 
18 

قال عمر : 
اوليسوا بالمشركين 

قال اة 

ل ميقي مت کا میت دهده 
الخال فصرخ باعل 'صوته : 


- علام اذن نعطي الدنية في ديننا 


۹۹ 


لکن ابا بكر , aT‏ 


فقال : 
ها عمر .. الزم آمره .. ائتي اشهر 
أثه رسول الله 

هدأ عمر قليلا وقال والحسرة ما تزال 


حين يغضب ابن الخطاب .. لا 
يدرى ماذا يفعل .. يشعر ببعض 
الحيكرة .. ویحتکم الی السیف 
دائما .. لکنه الان في موقف من اشد 
الواقف واصعبها .. ماذا یفعل ؟ هل 
یسکت؟هل يستسلم ؟ ابدا عمر بن 
الخطاب لا يسكت على خطأ حتی ولو 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو الذي ارتكب هذا الخطاً . 


يزال يتفجر غضبا ودار الحوار 
السابق بينه وبين ابي بكر : 


ما هذه الاجوبة المختصرة . 
کا 
تشفى غليل عمر فقال بغضب ظاهز : 
د علام اذن نعطی الدنية في دیننا ؛ 

امن بة بقضاء ريه : 
0 عبد الله اش 
امره ولن يضيعني . 


ترى هل تكفي هذه الكلمات 
القليلة .. هل تكفى قليا متفجرا كقلب 


عمر؟ وعقلا حائرا لا يحتكم لغير 


۳ 


یامن فیهن الناس 


. الله خد ا 


ال 
2 ۲ 4 


قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله 
عنه : 
- اکتب يا علي 
قال علي : 
اا اکت ها سول اللة 
قال صلى الله عليه وسلم : 
- اکتب : بسم الله الرحمن الرحیم . 
هنا تدخل رسول قريش سهیل بن عمر 
غاضيا وقال : 
- لا اعرف هذا .. اکتب باسمك اللهم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
- اکتب باسمك اللهم . 
فكتيها . ثم قال رسول الله صلى الله 


قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
- اکتب : هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله سهيل بن عمر 

لم يستطع سهيل بن عمر كتمان 
ضحكته فقال ساخرا : 

لو شهدت انك رسول. ”الله 


اقاتلك .. اکتب اسمك واسم ابيك 
وکتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما بنفسه وقال : 


کف هد | ها دالت عله خم نين 
عبد الله سهيل بن عمر . اصطلحا على 
وضع الحرب عن الناس عشر سنين 
.. ويكف بعضهم 


عن بعض . 

وتردد علي بن ابي طالب وهو يكتب 
السطر التالي .. واحس بانه قد وقع في 
موقف حرج .. فنظر الى رسول الله 
سل الا عليه ولح + قراف 
التصميم في عينيه .. فامسك القلم 
وكتب : 
بغير اذن وليه رده عليهم ۰ ومن جاء 
قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه . 


تحسس عمر بن الخطاب سيفه 
فو ان مكواناك: او يكت المكان: .> 
لكنه تذكر الكلمات الاخيرة للنبى صلى 
الله عليه وسلم .. فارتد الى الوراء وهو 
يكتم غيظا جارفا . 


4 ۳ « 


ولم يكد علي بن ابي طالب یضع 
قلمه حتى كان ابو جندل سهيل بن 
عمر یقف امام التبی صلی الله عليه 
وسلم وهو پرسف بقیوده . فما ان 
رأى سهیل بن عمر ابنه ابا جندل یقف 
امامه حتی تار الدم في عروقه فضربه 
على وجهه .. ثم اخذ بتلابیبه وهو 
یقول : 
- يا محمد .. لقد تمت القضية بيني 
وبينك قبل ان يأتيك هذا ١‏ 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
صد فت 
ثم اخذ يجر ولده المسلم من تلابيبه 
وابو جندل يصرخ باعلى صونه : 
المسلمين .. 


أأرد ای المشركين 


--2 © الوعي الاسبلامي / اعدد ۲١‏ 7 ریم التاق ۱۱۰۲ هي 


فقام عمر بن الخطاب وهو يمد يده 
اتف وتیل احر من الجمر تم 
تقدم النبي صلى الله عليه وسلم من 

۳ جندل وقال : 
ت اهن ۳ ابا جندل » اصیر 
واحتسب .. فان الله جاعل لك ولن 
معك من الستضعفین فرجا ومخرجا 
واضاف : 
لقد عقدنا بیننا وبين القوم صلحا 
واعطیناهم على ذلك » واعطونا عهد 
الله ونحن لن نقدر بهم . 

عند ذاك لم يطق ابن الخطاب صبرا 
فوثب وسار مع ابي جندل جنبا الى 
جنب وهى يقول : 
امس با ادا E‏ .و اها هه 
المشركون وانما دم احدهم دم 
کلب » . 
واخذ يدني قائم سیفه منه وهو یقول : 
- حذ هذا السيف فاضرب به رأس 
ابيك 


لكن ابا جندل كان يعرف معنى 
كلمة الاب .. فمشى امامه صابرا 
راكنا تقضاء اه 
اما ابن الخطاب فقد ظل عابسا طوال 
الوقت . 


برع » 


غير قادرين على تصديق ما حدث . 


ونا کاد الثبی مل الله علیه وسلم 


٠١١ 





كد و EE‏ 
وهو يقول : 

2ه فا تسیل الله یلق الت فك 
حبس بمكة .. وجئت اليك .. فهل انت 
مجیری من ظلم کفار قریش ؟ 


لم يقل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم شيئا .. فقد كان ينظر في كتاب 
ازهر بن عبد عوف والاخنس بن 
شریق الثقفي .. وكان احد رجال بني 
عامر بن لؤى یقف امام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .. ينتظر الاذن 
منه باعادة ابي يصير الى مكة حسب 
شروط المعاهدة وفي الطرف الاخر كان 
احد الوالي القرشيين يقف منتظرا . 


قال رسول الله صلی الله علیه 
وسلم وهو ينظر في العیون المحدقة به : 
-یا ابا بصير انا قد اعطینا هوّلاء 
دیننا القدر . 
ثم تقدم منه وربت على کتفیه 
واضاف : 
- « ان الله جاعل لك ولن معك من 
الستضعفان فرحا قريبا .. انطلق الى 
قومك » 
قال ابى بصير بيأس ظاهر : 
- يا رسول الله اتردني الى المشركين 
يفتنوني في ديني ؟ 
وسلم : 


- يا ابا بصير .. انطلق فان الله تعالى 
سیجعل لك ولن معك من ١‏ نهد لمستضعفين 
e 5‏ 

ERE EE‏ ا 
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وحاول ان يتحرك .. لولا يد ابي بكر 
فقد انطلق مع رسبول قریش .. ومولى 
قريش حتى اذا كان بذی الحلدفة 
جلس الى جدار وجلس معه صاحياة 


فقال ابو بصير 

- اصارم سيفك هذا يا اخا بني 
عامن ؟ 

قال الرجل : 

- نعم . ۲ 
هل استطتم ان الق نظره خاطدة. 
عليه ؟ ۱ 


انظ ان نت .: 


فل ال كام ا و رز 
كاري نه ETE‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما 
راه رسول الله صلی الله .عليه وسلم 
طالعا قال : 
بان هذا الل ى وا ا 
قلما. أن ال سول ال اله 
عليه وسلم قال : 
- قتل صاحبكم صاحبي . 


ولم يكد یکمل کلمته حتی كان ابو 
وسار حتی وقف على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فقال : 
- یا رسول الله وفت ذمتك . وادی الله 
عنك , واسلمتني بيد القوم وقد 
آمتنعت بديني ان افتن فيه . 


فقال الرسول صلى الله و 











و . مسعر .حر : E:‏ 
معه رجال » 
« ® » 


كانت هذه الكلمة بمثابة دليل لابي 
بصير لما يجب عليه فعله .. فودع 
رسول الله وصحبه ونزل د 
» العیص » من ناحية ذى المروة على 
اهل اج رین تريش ات 
کانوا یأخذون علیها الى الشام . 


ونظر ایو جندل حوله وهويرسف في 
قیود کفار قريش .. فرای قبسا من 
اغلاله وقیود ه 5 فتخلص منها ۰ 
واتجه الى » العیص « 
» العیص « 
- الویل کل الویل لك یا ابا بصير 
وقال سفیان بن حرب : 
وال إن هذا له السفة": 
ابا المسلمون الها جر من طن عفان 
قريش فقد كانوا يلتفون حول ابي 
۰ له * 


» 1 » 


قال ابو بصير 

- نحن الآن سيعين رجلا 

وقال ابو جندل : 

یی تیا اف مه 
اسارها وستعلم قریش كيف ننتقم 
متا ولاكواننا و 


وم ی ۳ العدد ۲۲۰ 1 ربیع عل ۰ ها 





العصابة المنة انهارية بدينها " 
وبين عصابة الکفار القرشیین . 
قال سهیل بن عمر وهو یتمیز غیظا : 
دما هذا .. آلا نقدر على سيعين 
رجلا ! 

قال ابو سفيان بن حرب : 

هذا كثير.. هذا كثير.. انهم 
يضيقون الخناق علينا 

وقال كافر آخر : 

- ولا يظفرون بأحد الا قتلوه .. و 
تمر بهم عير الا اقتطعوها 

وهنا صاح سهيل بن عمر غاضبا 
ما العمل اذن ؟ 

قال ابو سفيان بن حرب باستسلام : 
العصابة اليه 

وعقب آخر : 

- اجل لن نطالب بهم ابدا 
نتخلص من شرهم . 


.. الهم ان 


0۷ » 


في صباح ذلك الیوم كانت المدينة 
كلها تستقيل هذه العصاية المؤمنة . 
وكان سيف عمر بن الخطاب يلمع في 
يده .. تقدم عمر بن الخطاب من 
ايسول طن الله ا وكام و 
يمانت ,غير مفهومة هل تعرفون 
ماذا قال ؟ : 


« ماز لت اتصدق واصوم واصلي 
واعتق . من ال مت a‏ 
دجوت أن ن یکین خيرا + 3 
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وهو إعلام الله تعالى من اصطقاه من عباده كل ما أراد اطلاعه عليه من آلوان . 
الهداية والعلم ولكن بطريقة خفية غير معتادة للبشر , وقد أشار القرآن الكريم في 
آية واحدة الى صور ثلاث من صور الوحي هي : ( وما كان لبشر أن یکلمه الل 
. الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انه عي 
احكيم ) الشورى ۱* : 0 0 
وهذا الوحي الشرعي بكل أنواعه یصاحبه علم من الموحي اليه بآن ما آلقى 
إلبه حق من عند الله ليس من خطرات الأوهام ولا من نزعات الشيطان . ولا 
يتولد من مقدمات بل هو من قبيل إدراك الأمور الوجدانية كالجوع والشيع 
والحب والبغض . ol‏ 
وقد بدأ نزول الوحي على رسول الله قي ١١۷‏ من رمضان سنة ۱۳ قبل الهجرة 
النبوية . واستمر نزول الوحي عليه ۲۳ عاما حتى لقي ربه في ۱۲ من رييخ 
الأول سنة ۱۱ هت الموافق ۸ من بوندو ۱۳۲ م وكان عمره ٦۳‏ عاما . 
وقد حظی القرآن الكريم يعناية الأمة خلفا عن سلف لأنه روح الشريعة 





تقدیم الأستاذ / محمد ابراهيم الخطیب ‏ + 


وكتابها الخالد . وظل وحيا بُتلى » ونورا يهتدى به . وهدياً يطبق ١‏ 
عملدا بتحلن به : وينيغي أن يفهم انه ليس المراد بقراءة القرآن ترتيل أ ظه 
فحسب دل المراد امتثال معانيه والتزام آو امره واجتنات نواهيه . وقد رو ی 
عثمان دن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
۳ إفضلكم من تعلم القران وعلفة ٠‏ . البخاري . وعن أبي ذر‌قال :يا رسول 
الله أوصني . قال : « عليك بتقوی الله فإنه راس الامر کله » . قلت 


دارسول الله زدني › قال : ٠‏ عليك بتلاوة القران فإنه نور لك في الإرض وفخر . 


لك قي السماء » ابن حیان . ا 
ولقد كان القرآن حقا مدرسة حرجت رجالا قادوا الدنيا . وأرسوا معالم 00 
حضارة خالدة . وصبغوا الحداة بصيفة القرآن وتوجیه الرجمن وهدی . 
محمد عليه الصلاة و السلام . 

ثم تحدث المؤلف بعد ذلك عن كتابة القرآن وقال : ان ترضی الآبات والسور 
توقيفي . وتحدث عن حفظ القرآن قي عهد الرسول وآبي بكر وعمر وعن . 
أسيات جمع عتمان للمصحف > و آشار الى القرآن المكي والدني . والقرآن . 
المكي ددعو - كما بعرف من خصائصه - إلى الإيمان بالله وتوحيد الخالق .. . 
ويحارب عدادة الآوتان و الاصنام > و بذكرٌ الناس بالیعت والحراء . و بصف . 
مشاهد القيامة . ويعرض صور النفخ في الصور والقيام من القبور وتوزيع . 
الصحف ووزن الأعمال ٠‏ والمرور اع لى الصراط ود كول القن الحدة ودكول 
الكافرين الثار . 1 
۰ وتنزلت الآيات المدنية » وتناولت فا تناولت دقائق ار وتفاصیل الأحكام 
وأنواع القوانين المدنية والجنائية . والحربية والاجتماعية والدولية والحقوق 
الشخصية .. وتا ضررب | والمعاملات . وماذا قال الول عن القرآن 000 





والتفسير ؟ لقد آنزل الله القرآن مصدراً للهد اية یقول سبحانه : ( قد جاءکم من 
الله نور وکتاب مبين . بهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم 
من الظلمات الى النور باذنه وبهدیهم إلى صراط مستقیم ) المائدة/ ۱۵ و ۱۱ . 
وقد جدت في آیامنا عوامل متعددة جعلت الکثیرین بتطلعون إلى حياة أفضل 
ویتلمسون سبل الاصلاح ومیادین التقدم والازدهار . ونری أن نهضة 
السلمین لا تکون صحيحة عن تجربة ولا سهلة متيسرة ولا رائعة مدهشه إلا عن 
طریق الاسترشاد بتعالیم القرآن ونظمه الحكيمة التی رُوعيت فیها جمیع عناصر 
السعادة للنوع البشري ٠‏ وبدهي أن العمل بهذه التعالیم لا یکون الا بعد فهم 
القرآن وتدبره والوقوف على ما حوي من نصح ورشد . والالام بمبادئه عن طریق 
تلك القوة الهائلة التی یحملها أسلوبه المكّجز » وهذا لا یتحقق إلا عن طریق 
الکشف والبیان لا تدل عليه آلفاظ القرآن الکریم « وهو ما نسمیه بعلم التفسیر » 
خصوصا في هذه العصور الأخيرة التي فسدت فیها ملكة البیان العربي ‏ فالتفسیر 
هو مفتاح هذه الكنوز التي احتواها هذا الكتاب المجيد . 1 

وتحدث المؤلف عن التفسير عبر العصور : عن التفسير في عهد النبي وف عهد ' 
الصحابة , وفي عهد التابعين » ون عهد تابعي التابعين » وعن تفسير ابن جرير 
الطبرى وعن التفسير النقلي والعقلي والتفسير بين القديم والحديث وعن منهج 
الامام زر محمد عبده » في التفسبر . 

ومن المفيد أن نذكر أن كتب التفاسير انقسمت الى نوعين : كتب التفسير بالمأثور , 
وكتب التفسير بالمعقول . 

وخلاصة ما قيل في مجال التفسير -۱ - أن التفسير بدأ بتوضيح النبي صلى الله 
عليه وسلم لبعض الآيات » وبذلك يعتبر النبي الأمين أول مفسر للقرآن » -۲ - 
اتسع نطاق التفسير كلما بعل العهد بالنبوة لحاجة الناس إلى التفسير وبعدهم عن 
ملابسات نزول القرآن .. -۲ - لم يكن التفسير لذات التفسير بل نشا التفسير 
إجابة عما غمض وتوضيحا لما أشكل , وتفسيرا لما آبهم . فلم يفسر النبي الأمين 
جميع القرآن بل فسر آيات منه » وتعهد أصحابه القرآن قراءة وفهما وتوضيحا 
فاتسع نطاق التفسير نسبيا , ولكنه لم يشمل جميع القرآن ۰ - ؟ - أقدم تفسير 
مطبوع الآن هو تفسير الثورى « ت ١1١‏ ه » وهو تفسير بالماثور , وقاصر على 
تفسير يعض الآيات  .‏ 65 وأقدم تفسير كامل للقرآن هو تفسير « مقاتل بن 
سليمان البلخى » « ت ٠١١‏ ه » ۰-۰ - وكثير من التفاسير المبكرة ضاعت ولم 
تصل إلينا » ويعتبر تفسيره ابن جرير الطبري «٠»‏ ت ۲۱۰ ه » أقدم وثيقه تجمع 
هذه التفاسير . - ۷ واستمرت عناية المسلمين بالقرآن في جميع العصور 
الاسلامية فألف حوله من الكتب مالا يحصى » وصدق الله العظيم إذ يقول : ( إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) الحجر/ * . ونأتي الآن إلى الحديث عن 
السنة فماذا قال المؤلف في مجال السنة ؟ السنة هي الصدر الثاني من مصادر 
التشریم الاسلامي , بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « ترکت فیکم ما إن 


1 





۱۳۹ 


الوعي م د العدد ۰ بیع تچ ۰ هب . 


تمسکتم بهما لن تضلوا ایدا > کتاب الله وسنتي 1 ضع عير ۱ 
وهي في اصطلاح الحدثین تطلق على کل ما ی عن الرسول صلى الله عليه وسلم من 
آقوال أو آفعال أو تقریر أو سيرة أو خلق أو شمائل أو آخبار » وقد یستعمل اسم ٠‏ 
الحديث أو الخبر أو الأثر حيث یستعمل اسم السنة . وبذلك یکون الحدیث والاثر. 
مراد للسنة بالعنی. العام . وعن تدوین السنة یقول : كان عمر بن عبد العزیز آول 
من آمر بتدوینها خوفا علیها من الضیاع » وأكد هذا الأمر آبو جعفر التصور , 
فانتدب لذلك ابن شهاب الزهري إلا أن غمله كان تدوینا مجردا من غير تبویب ولا 
ترتیب + وآما الجمع مرتبا على الابواب فوقع في نصف القرن الثاني الهجري . 
وعن کتب الحدیث یقول : لقد صنفت في الحدیث کتب كثيرة وصل إلينا بعضها ولم 
بصل بعضها الآخر » ولایزال عدد كبير منها مخطوطا في الکاتب العالية وقد 
اصطلح العلماء عل تقسیم کتب الحدیث بالنسبة إلى الصحة والحسن والضعف 
إلى طبقات : الطبقة الأولى وتنحصر في صحيحي البخاري ومسلم وموطا مالك بن ' 
آنس , والطبقة الثانية وفیها جامع الترمذي وسنن آبی داود ومسند آحمد بن 


حنبل ومجتبي النسائي . والطبقة الثالثة وهی الکتب التي تکثر فیها أنواع 
الضعف من شاذ ومنکر ومضطرب مثل کتب البيهقي والطبراني والطحاوي , ولا 
یستطیم الاعتماد على هذه الطبقة والاستمد اد منها إلا كبار المحدثين الذین آفنوا 
حیاتهم في استکمال هذا العلم » والطبقة الرابعة بصنفات حیاتهم في استکمال هذا 
العلم » والطبقة الرابعة مصنفات هزيلة جمعت في العصور المتأخرة من آفواه 
التقصاص :وال عاط وهن ا التصوفة والورخین عن الخدول. واضحاب. البدع 
والاهواء كما في تصانیف ابن مردویه وابن شاهین وابي الشیخ ‏ وهذه الطبقة لا 
یعول علیها آحد من الذين لهم إلمام بالحدیث النبوي لانها مصدر الأهواء والبد ع » 
ثم آشار الوّلف إلى البخاري ومسلم وصحیحیهما , وإلى کتب السنن الاربعة ۰ 
واصحابها هم آبو داود والترمذي والنساتي وابن ماجه رضي الله عنهم . 
وننتقل الآن مع المؤلف إلي الفقه الاسلامي فماذا قال عنه ؟ لقد آرسل ال ا 
عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن مشتملا على ثلاثة أهداف رئيسية 
هی : -۱ - الدعوة إلى توحيد الله ولفت أنظار الناس إلى الأدلة على وجوده ۲-۰ ب 
قصص الأنبياء السابقين وسيرة الخليقة لتكون عظة وعبرة لمن بعدهم . 
تشريع الأحكام وبيان الحلال والحرام والعبادات والمعاملات . وعرف لع 
الأخبرفيما بعد باسم الفقه ؛ فالفقه جزء من أجزاء الشريعة » ومعناه فهم الأحكام 
الشرعية فهما دقيقا » قال تعالى :( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا قي 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ) التوبة / ۱۲۲ . 
والفقه الاسلامي ناخ غا يتناول علاقة الانسان بالخالق ‏ وعلاقة الانسان مع 
غیره » وقد درج الفقهاء الان علق به ا ن و و : الأول : 
آحکام العباد ات التي یقصد بها التقرب إلى الله وحده » والتاني : آحکام المعاملات 
و ا التي تتعلق بجميع آعمال الانسان وتصرفاته وراء قسم 





الشباد ات > وقد جری ا على تقسيم م ألفقه. ۳۳1 سته 5 تسام هي : 32 5 
العبادات -۲ - الأحوال الشخصية وهي ما يتلق بنظام الأسرة ٣‏ - العقويات 
-۶ - المعاملات وهي التصرفات المالية 5 المرافعات : وهي ما يتعلق بالحكم في 
القضايا بين الناس ٠‏ - المغازي وهي ما يتعلق بالحروب والجهاد ومعاملة 
الأسرى وعلاقة الدولة الاسلامية بغيرها . وقد مر الفقه الاسلامي بأدوار مختلفة 
مر بها الكائن الحي ٠‏ وهي : دور النشأة والنمو » ودور النضج والكمال » ثم دور 
التقليد والخموك» یافیا دون النقظة : 
وقد نشأت المذاهب الفقهية المتعددة في دور نضج الفقه الاسلامي واكتماله أي في 
الفترة التي تبدأ من أوائل القرن الثاني الهجري تقريبا إلى منتصف القرن الرابع 
الهجري . 
وقد آشار الژلف ای آشهر الذ اهب الستية التی کتب لها البقاء حتی الّن » وهی 
الذهب الحنفي , والذهب الالكي > والذهب الشافعي > والمذهب الحتبلي ٠ ٠.‏ 
وننتقل الآن إلى« التربية الاسلامية » وحول هذا العنوان يقرر المؤلف أن القرآن 
الکریم دعوة هادفة إلى الیل العلیا والطریق القویم » وقد عني القرآن بالجانب 
الخلقي والنفسي والعقائدي والتشريعي فلم يكن قدرا من التعالیم ولکنه كان طاقة 
میدعة وروجا حدیدا طهر تفوس. المسلمين وغمرها بالخر والفضيلة وبعد. آن كان 
المثل الاعلی للفرد هو السلب والنهب صار هذا المثل للفرد هو الایمان والاحسان 
والصدق والوفاء والاقتداء بالنبی المین . 
وقد اهتم الاسلام بتربية الأطفال اهتماما کبیرا لأنهم أمل؛ الستقبل » رأيناه يأمر 
بحسن اختیار الم » ویذکر أن من حق الولید على أبيه أن يحسن اسمه . وآن 
يؤذن في آذنه الیمنی عند ولادته » ویقیم الصلاة في الیسری .. وذکر المؤلف آراء 
سديدة لفلاسفة الاسلام في مجال تأديب الصبيان وتهذييهم . لقد تحدث عن 
التربية عند الغزالي وعنها عند ابن خلدون . وقد اهتم الاسلام بالعلم والتعليم , 
ويكفى أن رسول الله كان معلما ومربيا »> وهو في نفس الوقت القدوة العملية 
للمسلمين » ولعاذ بن جبل وصية جليله في وصف العلم جاء فيها :« تعلموا العلم 
فان تعلمه لله خشية » وطلبه عبادة » ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد , 
وتعلیمه من لا یعلمه صدقة . وبذله لاهله قربة یرفع الله به آقواما فیجعلهم في 
الخبر قادة سادة هداة یقتدی يهم » . 
وللتربية الاسلامية معالها . ویخطیء من یقیسها بمقیاس التربية في العصر 
الحدیث ؛ ذلك أن التربية نظام اجتماعي ینبم من فلسفة کل أمة » وهو الذي يطبق 
هذه الفلسقة أو يبرزها إلى الوجود . 
والتربية الاسلامية جهاز اجتماعي يعبر عن روح الفكرة الاسلامية التي تعتمد على 
الکتاب والسنة ۰ وقد تمیزت عن آلوان التربية الاخری التی سادت في الشرق 
الأوسط وقت ظهور الاسلام . 1 
وقد e‏ حفظ E‏ في طبع الان ن على التربية 








الوعي الاسلامي / العدد ۲۲۰ / ربیع الثاني ۱۰۳ هب . 
الاسلامية الصحيحة , وکلما زاد السلم للقرآن حفظا زاد للاسلام فقها ؛ وعندما 
ترسخ العقيدة في نفس المسلم لا يقف في دائرة العمل عند حد نفسه بل يتجاوز ذلك 
ای الجتمع بأسره حسب القاعدة الإسلامية: الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر » . وهكذا یکون جوهر هذه التربية هو الضمير الستمد من مخافة الله 
ومعرفته حق العرفة » ومن مبادیء التربية الاسلامية تكافقٌ الفرص بالدعوة إلى 
الكرية والساواة , ومن القواعد القررة في آصول الفقه الاسلامي أنه « لا ضرر 
ولا ضرار » وفي القرآن نقراً : 
( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) االبقره / ۱۸۹ : 
وبهذه الروح السمحة رعى الاسلام مصالح الناس وأن تنقل الحضارة من جيل إلى 
جيل من أجل نفع الانسانية . ومصالح العباد . 
وقد اهتم الاسلام بتربية الشباب آیما اهتمام ۰ وقد كفل القرآن والسنة آصول 
الاصلاح السياسي والاجتماعي والفكري والروحي للشباب وللناس آجمعین . 
وتقوم هذه الأصول على : -۱ - الربانية -۲ - التسامي بالنفس الانسانية -۲ - 
تقریر عقيدة الجزاء ٤‏ - اعلان الأخوة بين الناس ۰ -۵ - النهوض بالرجل 
والمرأة جمیعا والساواة بینهما -5 - تأمين الجتمع بتقریر حق الحياة واللك 
والعمل والصحة والحرية والعلم والأمن لكل فرد وتحدید موارد الکسب ۷-۰ - 
ضبط الغريزتين : غريرة حفظ النفس » وحفظ النوع ٠‏ وتنظیم مطالب الفم 
والفرج . 6 تأكيد وحدة الامة والقضاء على كل مظاهر الفرقة وأسيابها . 
ولاشك أن الالتزام بالاسلام يثمر الخير للفرد والمجتمع ؛ لأن الاسلام - كما هو 
ممرو كدي ا شامل يشمل البيت والمدرسة والمسجد والحياة كلها . 
ومن الفید للرعاية الروحية للشباب التأكيد على العناية بالنشء في الصغر ؛ وعلى 
الايمان باهمية القدوة الحسنة , وعلى الاهتمام بالدرسة لأن لها دورا فعالا في 
إعداد النشء والشباب » وعلى إعادة النظر في قوانين ولوائح ونظم نوادي الشباب 
ومراكزهم لتأكيد المباديء الدينية والخلقية » وعلى العناية بالمسجد > وبوسائل 
الاعلام لتكون آداة خير .. 
وناتي الآن إلى الحديث عن الدعوة إلى الاسلام .. ونتساءل : ما أهم وسائل نجاح 
هذه الدعوة ؟ وما ملامح الداعية القادر على القيام بهذا الدور العظيم ؟ 
ان اهم وسائل نجاح الدعوة آن تكون قائمة على الحكمة والوعظة الحسنة وعلى 
الجدل بالتي هي آحسن » وقي هذا تقر قول الله تعالی : ( ادع الى سبیل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي آحسن إن ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبیله وهو اعلم بالهتدین ) النحل/۱۲۵ والدعوة الى الاسلام في 
حاجة الى تفنيد مفتریات العدو وتاکید قدرة الاسلام الذاتية على العطاء , 
ولهذا وجب أن بتوفر لها الداعية المروّد بمهارات وخبرات ودراسات مناسبة 
E‏ 
ومن ذه الخدرات : 


میتی 











والسيرة وآن يجمع الى العلم القديم علما حديثا بالمعارف المختلفة التي 
توضح العلوم الدينية باسلوب العصر . وأن يكون متمكنا من لغة القوم 
الذين يخاطبهم . وأن يكون خبيرا بطرق التربية والتعليم » وأن يكون على 
خلق كريم . وأن يكون حسن الهيئة وأن يحسن اختيار الموضوع مبتعدا عن 
اثارة الشیهات و آن یکون قدوة حسنة > وبهذا بنجح ی دعوته التي بنيفي 
أن یکون سدید الثقة والانفعال بها . ۱ 
وقي ختام هذا الکتاب القیم يشير الکاتب الى نظام الحکم ق الاسلام فماذا قال 
عن آهد اف الحکم وعن حقوق الحاکم وو اجبانه ... 
وعن دعائم الحکم الاسلامي ؟ 
ان الاسلام دعوة عالية خالدة تهدف الى خير البشرية » ومن هنا يجب أن 
تکون الغاية من نظام الحکم الذي برضاه غاية شاملة تنتظم آهدافا عديدة 
منها : -۱ - بیان الدین للناس بیانا صحیحا ۰ -۲ - العمل على وحدة الامة 
-۳ - حراسة الوطن وحمایته . 
ثم انه اذا تم اختیار الحاکم وجبت له الطاعة . وق هذا یقول صلى الله عليه 
وسلم 7 على الممرع المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره الا أن يؤمر 
بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ۰ ( رياض الصالحين فْ باب 
وجوب طاعة ولاة الامر ) . 
ووجب تفویض الامور اليه دون اعتراض عليه ,الا بالنصيحة عندما تجب . 
لیتفرغ ها ول اليه من وجوه الصالح وتدبیر شئون الامة و أعمالها وسائر ما 
والحکم الاسلامي یقوم على ثلاث دعائم لابد منها هي : 
١ -‏ - الشوری فیما يجب الشورة فيه من شئون الامة العامة . يقول الله 
تعالى : ( وشاورهم في الامر) آل عمران/ ۱9۹ . 
۲ ۔العدل من الحاكم الأعلى ومن سائر الحكام » وكان سلوك النبي عليه الصلاة 
والسلام وسلوك الخلفاء الراشدين نموذجا.للعدالة المطلقة التي شملت المسلمين 
وغير.المسلمين كما شملت الأصدقاء والاعداء .۰ ' TE ٠“‏ 
يقول سبحانه : ( ان الله یآمر بالعدل والاحسان ) النحل / 50 ' 
- ۲ - الاستعانة بالاقویاء والأمناء والأكفاء وحسن اختیار الولاة والحکام یقول 
1 عليه . الصلاة والسلام : « ما من عبد يسترعيه الله رغية. يموت يوم يموت وهو 
٠‏ غاسق لرعيته الا حرم الله عليه الجنة:» البخاري ومسلم وبقي ان نقول اذا كانت 
البشرية قد عرفت كثيرا من الوان النظم والحكومات فإن الاسلام قد وضع 
الاصول العامة لنظام الحكم ولم یقدم قالبا جامدا لتطبيق هذا النظام بل ترك لكل 
امة حرية الاختيار مع ما يتناسب مع ظروفها ومصلحتها وهو بهذا نظام متميزليس 
له مثيل .. إنه النظام الاسلامي وكفى .. نفعنا الله بالاسلام .. وهدانا الى صراطه 


المستقيم . 








للدکتور / محمد مصطفی الزحيلي 


وجد الدین هده الدنیا منذ اول البشرية فق الوقت الذي خرج سیدنا آدم من 
الجن 4 وحط قدمة عل ال ره + وحالية ريه رل جال ( قاتا اهتظع) منیا 
جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ) البقرة / ۲۸ . 

والعدین قطرة كات فق الف ا ا سكن لها الهیش الشعف والراحد 
والطمأنيتة والسعادة الا تحت ظله . 

وأستمر الدين يرافق البشرية في أطوار حياتها » ولم يخل مجتمع ولا أمة من 
ظاهرة التدين » ولم يمر زمن أو عصر بدون التزام بالدين » ولم تقم حضارة » ولا 
آسست مدنية » ولا نهضت أمة الا من وراء عقيدة دينية . 

وسیبقی الدین مرافقا للبشرية الى یوم الدين » والى أن تفنی البشرية . وتقوم 
الشباعة : ورف الله الأو ومن تیا . 

ولكن الدين الحق الذي آراده الله تعالی لصلاح عباده في الارض » والذي یمتد . 
من آول البشرية » وینبع من النفس والفطرة:» وسیظل حتی النهاية , هذا الدین لم 
يبق على نضارته ونقائه » ولم یسلم على حاله » واتما عرضت له ظواهر مرضية 
كثيرة ٠‏ غيرت جوهره > وعکرت صفوه ۰ وحالت دون تحقیق الهدفب الأصلي منه ۰ 
وتعددت هذه الظواهر الرضية تهنا وهناك ,عل مسنتوی الافراد والجتفع والدول:, 
والامتلة على ذلك كثيرة في التاریخ القدیم توالحدیث » ومن آهم هذه الظواهر 
اموق اللدين و تاو فا 
+ ضعف الایمان : 
رشن ال ا تحت لل ا ن ال ترکی ال | نات 
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الاتسان e‏ ار اما راهم ردنت هام 2 
والتفلت من زمامه + والتحایل علیه . والتلاعب غل بعض جوانبه ء وکانت النتيجة 
سوه الأحوال الخاضة:والعامه تحت سفان الدين » وإنتشان القساه والشلال ق 
الفرد والجتمم » وبالتالي فقدت القاصد الأساسية للدین . وتعرضت الصالح 
الحقيقية للضیاع . 





الشخصية « ومطامعهم الذاتية 6 وميولهم الدنيئة 0 وشهواتهم e‏ ¢ 
واتخذوا الدين سلعه للمتاجرة والمساومة لسلب خيرات الناس ا 

اوخو عاسم الب ال الاب و اراک وت وة المملطة ورن 
التفود على الالخوين «فکاتوا اوا مثل لرجال الوین.: 


* اضفاء الصفة الدينية على الفلسفة والآراء : 


وظهر في مناطق متعددة من آرجاء العمورة » وقي آحقاب زمنية مختلفة » ظهر 
عدد من الفلاسفه والفکرین » وآراد هوّلاء الفلاسفة أن ينشروا فلسفتهم 
وآفکارهم بين الناس ۰ فأستغلوا مكانة الدین في النفوس » وأضفوا على فلسفتهم 
وأفكارهم الصفة الدينية ء وآلبسوها رداء الدين » ليضمنوا الأقتناع بها بسرعة في 
النفوس ۰ ويحققوا انتشارها »> وصارت هذه الفلسفات أديانا في التاريخ 
والجتمم » وخاصة الديانات الصينية والهندية القديمة » ومن هنا ظهرت الأديان 
الوذمعية التى اخترعها الناس افتراء وكذبا وزورا على رب العالمين » وكانت النتيجة 
أن تعددت الأديان » واختلط الحابل بالنابل » وظهرت الأديان السماوية بجانب 
الادیان الارضية : والأديان النزلة ازاء الأدیان الوضعية + والدیان الصحيحة 
معاصرة للأديان الفاسدة الزورة ۰ ومن ذلك دين مسيلمة الکذاب وغیره من.. 
المتنبئين الکاذبن . 


5 ۵ وه 1۳ Ah‏ 1 
e) ۱ lê‏ سک نشب ۵ الفمف فل 
كمه کټ @ مه 


وتعرضت الأديان السماوية الصحيحة المنزلة للتحريف والتبديل والتغيير على 
ید فريق من الناس . الذين دخلوا الدین بدون ایمان ولا اقتناع . واعتنقوا الدين 
نفاقا وتقية » وآعملوا معاول الهدم والتخریب في الأديان , فأحلوا الحرام ء وحرموا 
الحلال . وافتروا على الله الکذب والزور والبهتان في الاحکام ۰ حتی ضار الرهبان 
آربابا من دون الله والعیاذ بالله - » وانقلب التدین من عبودية الله تعالی الى 
عبودية البق ژالطواغنت ۰ کما تسيوا لله تعالى ما لا بلیق به من الاسماء 
والعبفات واسچوا عل الانیء ۱ ي ا » وافتروا على الله 











0 شهوة السلطة : 

وظهرت جماعات من المتدينين آرادوا أن يشاركوا الحكام والملوك والسلاطين في 
السلطة . وآن یتولوا الناصب والزعامات ۰ فساروا في ركب الحکام الظالمين . 
والطفاة الستبدین » واستغلوا نفوذهم الديني ۰ ومرکزهم اللاهوتي في مواكبة 
الظلمة » ومشاركة الطفاة والجبابرة , وکانت النتيجة أن یمقتهم الناس » وآن 
پدیروا لهم الظهور » وآن یصبوا علیهم اللعنات » وآن یسعوا للتهرب منهم , 
والتخلص من جورهم وظلمهم » وان يطالبوا بابعاد الدين ل 
ذلك . وان بفصل الدین عن الدولة والجتمع والحياة . 


f ِ 0‏ 01 
٭ رجال الددن . 


وأراد بعض الحكام والطغاة المستبدين ان يركبوا موجة التدين .وان يستغلوا 
الدين لسلطتهم » فامتطوا بعض ضعاف الايمان من ذوى النفوس الدنيئة » ممن 
یعرف » برجال الدين « ويحمل شعار الدين 2 ویلیس رداءه 2 فقيو اليهم . 
وفتحوا لهم أيواب السخاء والرقاه 0 ثم سخروهم لطامعهم > وجعلوهم آبواق 
دعاية لهم » يسبحون بحمدهم »> ویسترون عيوبهم > ويضفون عليهم المساحيق 
البراقة , فكانوا أشبه بکلاب الحراسة للسلاطين » يقفون بجانب الظلمة ‏ 
ويدافعون عن الظالمين » وحصروا الدين في بوتقة صغيرة » وفتحوا للناس نافذة 
ضيقة » وطلبوا منهم الرؤية من خلال المنظار الذي آتیح لهم . 
الجهل بالدین 


وكان آکبر عون على معاد اة الأديان الصحيحة الجهل بها . لأن الانسان عدوما 
يجهل » وظهرت جماعات كثيرة تجهل الدين السليم لكنها لم تتخل عن التمسك به 
فوجدت حظها بالتقاليد المتوارثة . والعادات السيئة . والأعراف الباطلة التي 
صارت في نظر الناس دينا ينقلونه من الأجداد الى الآباء » ثم يتوارثونه الى الأبناء 
والأحفاد 3 حتی انقلبت حیاتهم » الدينية « الى وثنية سود اء » وشرك وضيع , وقد 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا , وهم يحسبون آنهم يحسنون صنعا » آولئك هم 
الأخسرون أعمالا . 
+ آتیاع الشهو ات والغرائز 





ولتن كان التدین فطرة في النفوس , فالنفس البشرية ذات نزعة مادية آیضا . 
وآنها تتركب من عدد من الغرائز والشهوات » ویقوم العقل باقامة التوازن بين 
الجانب الروحي والجانب المادي في النفس > فان قصر العقل > وتخلف ها 
ترجح جانب المادة , وتحرکت الشهوات والفرائز , وانطلقت بدون حد: ولا قيد › 
وسارت في طريق ق الغواية والشيطان , وهذا يؤدي الى تجاوز حدود الشرح والعقل ب 


1۱1۳ 








وارتکاب العاصي , والانفماس في الحرمات »و الغفلة عن آحکام الق رن تاو 
القدسات الدينية مع الاعتراف بقرارة آنفسهم بالایمان وصحة العقيدة والتقصير 
مرضية خطيرة في الجتمع . 


* تمزیق الدین : ۱ ا 5 


وظهرت جماعات كثيرة تؤمن بالدین . ولکنها تأخذ بعضه » وتهمل بعضه 
الآخر » فتطبق بعض أحكامه » وتتخلی عن بعضها الآخر . تسلخ من الدين ما 
تشاء من الفروع بما یتفق مع الأهواء والیول » فتلتزم به . وتدیر ظهرها لا تشاء 
منه » فتمزق الدین شر ممزق » ثم تلجأ الى آدیان آخری أو فلسفات فكرية آوقوانین 
وضعية لقستورد منها ما تشاء . وترقم بها التمزق والثغزات:: بدون تنسیق ولا 
انسجام » لیصبح النظر مقززا » والتوب مرقعا » والصورة مخزية » والهیکل غریبا 


عن آهله وعن غير آهله . ۱ 1 

ولخ یقتصر هذ! الأمر علی الأقراد والجماعات ء بل امتد ای الدول والحکومات » 
الذي قامت بنفس العمل السابق : وحاولت الجمع بين هذا وهذا : فضلت واضلت . 
واضاعت شخصیتها » وفقدت هیبتها » وتعثرت في طریقها . واضمحل کیانها › 
تیه شا لهذ دا 

ويصدق على هذه الظاهرة قوله تعالى : ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى في الحياة الدنيا ويوم القيامة 
بردون الى آشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون . أولئك الذين اشتروا . 
الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ) البقرة / ۸۰ 
ATs‏ 


0 التمشير والاستعمار : 


وأتخذت بعض الدول في العصور الحديثة سياسة مزدوجة نحو الدين » فأعلنت 
الحرب عليه في الداخل » وقررت التخلص منه ٠‏ واغلاق منافذه ٠‏ ومنع تعليمه , 
واضطهاد رجاله . وتشويه سمعته » والحاق الشبه والأباطيل والمساوىء فيه › 
بينما تبنت الدعوة اليه خارج البلاد » وأرسلت البعتات التبشرية في شرق الأرض 
وغربها » وأمدتهم بكل ما يحتاجونه . فقام هؤلاء بالتبشير بالدين من جهة , 
واماطة العقبات أمام الجيوش الزاحفة للاستعمار العسكري والسیاسی والفكرى 
والاقتصادي من جهة أخرى . 1 1 


* الالحاد و العلمانية : 


الأفكار الالحادية في استلام السلطة واقامة الدول على أساس الالحاد والعلمانية , 
وآخذت على نفسها محاربة. الأدیان » بدون تمییز بين دين ودين » وکونت عن 
الأديان فكرة قاتمة سوداء وأصدرت عنها شبهات داکنه في مبادنها وآحکامها 
واستفلت التاریخ الأسود عن بعض حقب التاریم للادیان » واظهرته للناس »كما . 
نشرت الجانب المظلم للأديان الفاسدة الباطلة الوضعية 0 وحملت وزره الى الدین 
پشکل . عام , ورسمت للدین . صورة. مضطنعة اصطناعا , تعلوها الزتوش: 
الشيطانية , والهندسية الخالية » وتحمل شارة الاستیراد من الخارج » مم کونها 
صؤرة بتراء لبعض الأفكار الدينية المحرفة . أو العصور المظلمة. > وقرنت بهد ه 
الصورة صورة لماعة براقة , تتجلى في التقدم العلمي ومعطیات الحضارة والانتاج 
الصناعي الحديث ۰ والتقنية الفنية , والکتشفات العظيمة » والاختراعات 
. المتلاحقة » والوسائل التعددة التي يسخرها الانسان في حیاته ومواضلاته . 
وتزیل عنه متاعب الاضي في مختلف آتجاهات الحياة , مما يخلب الأنظار , ويشغل 
الفکر . ویحجب کثیرا من البسطاء عن کشف الحقيقة ۰ والتعمق في النظرة . 
والبحث عن التاعب والشاکل والأمراض النفسية والعقلية والجسمية التي ترافق 
هذه الصورة , لکنه قفز الى نفوس كثير من الناس » وخاصة الشباب والمثقفين ان 
الدين « موضه » قديمة > وقد ولی زمانها > ولم يبق لها فائدة , ولیس للانسان 
حاجة اليها > ويمكن بسهولة ويسر الاستغناء عن الدين وأعلنت دعوات ت الالحاد 
وجوب الاستغناء عن الدين وفصله عن الدولة > وابعاده عن مجال الحياة » وتايعوا 
الشطط فقالوا : ان الدين والتدین ظاهرة سيئة وعلامة على التخلف » وهو سبب 
البلاء والتأخر والجمود في كثير من البلدان » واستدلوا على ذلك بأنهم آصبحوا في 
عصر المدنية والحضارة > وآن العلم آساس کل يء > ویحقق للانسانية کل شيء ۰ 
ویحل - بل يجب أن يحل - محل الدین . 


هذه بعض مظاهر الدین الرضية عبر التاريخ » وکانت عبارة عن شوائب ترکت 
آتارها السيئّة على الحياة الانسانية . وخلفت وراء‌ها بصمات سوداء في جبين 
البشرية من جهة » وعکرت صفحة الدین في النفوس , والحقت به العلل والاسقام 
من جهة أخرى . واختلفت حالات هذه العلل والأعراض من أمة الى آخری »> فقد 
قضت على كثير من الأديان الباطلة » والأفكار السخيفة . والطقوسر الفارغة › 
وقوضت دعائم رجال الدين في الظلم والاستبداد والاستغلال باسم الدين » 
ووضعت حد | للشذوذ والانحراف الذي وصل اليه بعض رجال الدین > وزالت 
الترهات التي آلصقت بالادیان کذبا وزورا وبهتانا » بینما كانت هذه الظواهر 
الرضية دواء ناجعا للصحوة الدينية في آماکن آخری » ودفعت الناس للبحث 
والتفتیش عن الدین الحق » والقیم الدينية الصحيحة , وزالت كثير من الشوائب 
الغريبة عن آحکام الدین » وظل الدین الحق عند الأفراد والشعوب کوکبا دریا . 
ا > وأملا ساطعا e aS‏ الخبر والبر . 


سپ بیس TE‏ ل 













تدارست لجنة الفتوی بوزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامية رسالة 
بعنوان « فرصة ذهبية ( ۰ وتقول 
الرسالة : انه بامکان کل مشترك ان 
یکسب ما يزيد عن « ۰ 
خلال ام ٤‏ اشهر .. 
وتمضى » الفرصة الذهبية « ف 
بيان الخطوات المؤدية اليها فتدعو 
المشترك الى .. 
۱ -شراء قائمة بها أسماء مشتركين 
والتعليمات الخاصة نظير ٠١‏ دولارات 
أو ما يعادلها : 


۰ » دولار 












۲ - ثم یکتب اسمه وعنوانه بحروف 
انجليزية واضحة يالخانة المخصصة 
للمشترك الجدید ف اسفل القائمة . 
۲ وشل المشترك الفاق وسا 
ا ف كل مت هت 
دولارات .. الشيك الاول صادر باسم 
تشه رقم ا ا 
لقائمة .. والثاني باسم ... 


ویرسلها الى 4 «جن 
ثم خلال فترة قصيرة . تصله ثلاثة 
قوائم جديدة .. يظهر اسم المشترك 









































هی نها عفر الک 1 

ثم یقوم ببيع هذه القوائم الثلاثة 
إل مشترکین جده مقابل عشرة 
دولارات أو ما یعادلها وبذلك یستعید 
ما دفعه سایقا .. 

وهکذا تستمر اللعبة « الفرصة 
الذهبية » وفي كل خطوة یرتفع فیها 
اسم ا إلى 0 الأعلى لیحل 

ل 
قوائم يكون في الرقم ١‏ .. وكل واحد 
من الثلاثة يبيع ثلاثة قوائم فتكون 
فحتو القوانم ۲( ٩۰‏ ) بوالمشترك. في 
الرقم ه .. وعندما يبيع كل واحد من 
التسعة ثلاثة قوائم يكون مجموع 
نت ( ۲۷ ) والمشترك في الرقم 


ومكذا حتى يصل المشترك الى 
ا « ۷۲۹ « سکیا V۹‏ 
شخصا .. وکل شخص سوف يحرر 
شیکا باسم صاحب الرقم ( ۱ ) بمبلغ 
( 9 دولارات ومعنی هذا ان 
یحصل على « V4°‏ « دولارا 

وتقول « الفرصة الذهبية » وعلى 
اية حال .. واذا ما تخلف بعض 
المشتركين عن الاستمرار « في اللعبة 3 
فاته لن يقل الدخل منها عن 
« ۵۰۰۰ » دولار . 
الشيطانية » عرضناها بصورة 
مبسطة حتى يقف على ابعادها 


لاکل اموال الناس بالباطل .. وإلهائهم 
وضياع لوقتهم وأموالهم بلا فائدة .. 
إنهم الأعداء ‏ اعداء الاسلام - 
يحاولون هدم حصوننا من الداخل › 
وزعزعة الأسس الاسلامية والتي 
ستظل راسخة ان شاء الله » بفضل 
وعيك آخي القارىء » وادراكك 
لمساعي الافاعي اليهود . ومكرهم › 
ولن يحيق المكر السيىء الا بأهله . 
ولذا رأت لجنة الفتوی أن هذا من 
قبيل اكل اموال الناس بالباطل » لما 
فيها من غرر » وليس هناك مصلحة في 
نشر هذه القوائم › لأنها اوراق لا قيمة 
لها » ولذلك فهي نوع من القمار . 
لاحتواء هذا التصرف على الغرر , 
وسينتهي الأمر الى ألا يوجد من 
يشتري هذه القوائم . فتتضاعف 
الخسارة على من ينتهي عليه الأمر . 
والواضح ان هذا عمل يهودي غالبا , 
بوا ا سلب امتوال الج 
بالباطل » لأنهم يقولون « ليس علينا في 
الأميين سبیل « ۰ 

وتضيف الوعي الاسلامي : ان كل 
دورة لرأس ال مال بهذه الطريقة تعتبر 
دورة باطلة .. حيث لا مصلحة حقيقة 
وراء انتقال رژوس الأموال من يد الى 
اخری 3 ولو كانت بصورة شرکات 
وهمية . لا وجود لها . وعلی فرض 
وجودها فلا فائدة انتاجية منها .. بل 
مثل ذلك يأتي على الاقتصاد › ویرکز 
الملل في ايدي فمّة قليلة » ويخلف | 
الحسرة والخراب في نفوس وبيوت 
المساهمين . وقى الله المسلمين من ا 
الوقوع في هذه الهاوي. .. اللهم آمين . 


تسه 


تشکیل الآيات القر آنية 


الاخ/ نبیه حامد ابراهیم حمزة .. 
يطلب ها تشکنل: الات القزائية 
الواردة قي مقالات وموضوعات « مجلة 
الوعي الاسلامي « حنی لا يقع 
القاریء في خطاً عند تلاوتها ویخشی 
هو من الوقوع في هذا الخطأ . 
قراءة الآيات القرآنية بصورة 
صحيحة » وکنا نود أن نحقق له رغيته 
ورغبة كثير منم‌القراء لولا عدة 
اعتیارات منها : 


آولا : خشیتنا أن یقم خطأ في تشکیل 
المعنى . 1 
كانيا : الستت. ف المطيعة حروف 


جهود شاقة . 


. ثالثا : نحن نقوم بتخريج الآيات 
: القرآنية الكريمة بذكر رقمها واسم 

. السورة الواردة فيها . 

حتى اذا ما وقع خط مطبعي ف 
احد اه أمكن للقارىء الوقوف على 
صحته بزجتؤعه. إلى موضعها في 






ی اه 








رابعا : لا يكاد یخلو بيت من بیوت 
السلمین من نسخة كريمة من 
القرآن . ولذا فالامر سهل على أي 
قاریء كريم .. بان یفتح کتاب الله › 
ویتحقق بنفسه من قراءة الایات قراءة 
صحيحة . نفعنا الله بالقرآن الکریم 


قراءة القرآن على الوتی 


الاخ/ حسن عقار - من الفرب 
العربي - ارسل یسال عن حکم 
قراعة القرآن الكريم على الموتى . 
وهل تدفعهم ام ؟ 


الحرر : يقول الشيخ محمود 
شلتوت : ان استمطار الرحمة على 
الموتى لا يكون الا بعمل مشروع 
كالدعاء والصدقة . يشرط أن يكون ٠‏ 
خالصا لوجه الله الكريم .. ثم . 

تقول : إن رحبه اللا للموتی. بان 
من شئون الله سبحانه الغيبية . 
منتاش يها, . ومنه وحده 


ونقول : إن آيات القرآن إلكريم تدل 


صراحة على أن الانسان لا ينتفع الا 





STE‏ لو لد 





« لها ما كسيت و عليها ما اكد كنسيت « 


وبقول سیحانه : « وآن لیس 


للانسان الا ما سعی » . ویقول : 
دساها » . الى غير ذلك من الایات 
التي تفيد أن ثواب العمل الصالح 
عائد على صاحبه فقط . 
والأحاديث التي وردت بانتفاع 
الوالدين بعمل اینهما الصالح 
يمكن إرجاعها إلى أن الولد من سعی 
أبيه . ومن عمله . ومن هنا فلا 
تعارض بين الآبات والأحاديث .. 
ويكون انتفاع الوالدين بعمل 
أولادهما , وإهدائهم الثواب إليهما 
من قبيل انتفاعهما بعملهما . أما 
قراءة الغير فثوابها للقارىء . وهو 
لم يملك ثواب القراءة حتی يهديه 
لسواه . وأما القراءة بأجر فهذا ما 
لم يشرعه الله ولم يأذن به . 


الاستمناء 


کتب الصدیق / مجدي برکات .. 
حول هذه الافة الخطيرة التي 
بتعرض لها الشياب خاصه ‏ هذه 
الأيام . ۱ ونضيف إلى ما قاله 
الصدیق : إن العلاج یکمن في : 
۱- شفل آوقات الفراغ لدی 
الشياب يعمل يعون علیهم 
بالنفع .. كالأعمال اليدوية, 
والاطلاعات المفيدة . والقراءات 
المثمرة . 

۲ - الحياة فى جماعة واختيار رفقة 
صالحة .. تعينه ٠‏ على ال 
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وتبتعد به عن الشر . 


- إلزام المرء نقسه بطاعة الله . 
والادتعاد عماحرمه الله وسد منافذ 
الشيطان التي يطلع منها على 
الانسان قیفسد عليه عمله . ويزين 
له الباطل فالنظرة الى الاجنبية 
حرام . ولمس المرأة الأجنبية من غير 
حا هب 3 79 
امراة آجنيية نهی عنه ديننا . کل 
ذلك حتی نسد على الشیطان منافذه 
فلا نقع فيما یوجب الحد . 

؛ - الاستعانة بالصوم على كيح 
جماح الغرائز . كل ذلك إذا لم يكن 
ميسورا أن دصل الانسان إلى ما 
يريد بطريق مشروع .. والاعتماد 
المطلق على الله في كل حال .. وإذا ما 
زلت قدم الانسان فليسرع بالنهوض 
والتوبة الصادقة إلى الله . وهو 
الموفق وال معين + والهادي إلى طريق 
القلاح . 


الى قرائنا 


كثير هم قراونا الأفاضل الذين 
الوا اليا ال عن سای 
» الأفعى اليهودية « للاستاذ / عيد 
الله . التل والذي قدم له وعرضه .۰ 
الأستاذ/ معالي عبد الحميد وكيف: 
یمکنهم الحصول على نسنخه من 
الکتاب ؟ ونحن بدورنا قد ات ۱ 
للاستان معالي برغبة قرائنا الاعزاء 
وما زلنا في انتظار إجابة کاتبنا 
الفاضل .. وعندما يصلنا رد سيادته 
بما يحقق رغية القراء » فسوف ننشره 
ان شاء الله . 


۱۱۹ 





الاخ منبر عبدالسلام الاشقر أرسل الى بريد الوعي الاسلامي 


دهذه الكلمة تحت عدوان : 





معلوم لدينا أن العرب وغير العرب 
سواء في آنهم خلقوا لعیاد ه الله وآداء 
حقوقه والاستعداد للقائه ؟ 
لكن العرب وحدهم أولى الأجناس 
بمعرقة الله والتزام حدوده > أن أن 
حاجتهم إلى الدين تفوق حاجة غیرهم 
أو فرص التسامي التي تتاح لهم يوم 
لغيرهم . ان العرب جنس حاد 
المشاعر جامح الغرائز , عندما يطيش 
يفقد وعيه وعندما يعقل يبلغ الاوج ... 
ولقد تمعنت في رأى ابن خلدون في 
العرب وترددت في تصديقه ثم انتهيت 


اكيرا الى أن اا ل لن الا 


EE E A O TT ETE 


بدين » ولا يقوم لهم ملك الا على نبوة › 
وأن العالم لا يعترف لهم بميزة الا اذا 
كانوا حملة وحی » فاذا انقطعت 
بالسماء صلتهم ضاقت عليهم الار يما 
رحبت وغشیهم الذل من کل مکان . 
آقوامهم نعجب آشد العجب لضیاع 
رسالتهم آمام عواصف التکذیب التي 
هبت علیهم من کل مکان ! في جنوب 
الجزيره العربية كانت عاد وسباً وقي 
شمالها كانت ثمود ومدين وقرى 
المؤتفكة .. فتاريخ العرب الأقدمين مع 
الدين مثار عبرة ! إن الرسل الكرام 














افك ٠‏ خخ ان الله سوه 
الجرمین وتوّدب العاتین ففي سورة 
هود التي تعتبر بمثابة نموذج لهذا 
التاريع: من القران الكريم قوله 
سبحانه « فلولا كان من القرون من 
قبلكم أو لو بقية بنهون عن الفساد 
في الارض الا قلیلا من آنجینا منهم 
واتيع الذین ظلموا ما آترفوا فيه 
وكانوا مجرمين.وما كان ربك ليهلك 
القرى يظلم وأهلها مصلحون » 


ميدق الل العظيف ا الله آن 
كمدى العزت مع الرفيالة القافة , 
ان الأوائل: الذين انوا :قي حريق 
الجحود جاء من بعدهم .من أخذ 
وانتصب لحرب الجبابرة بیس 
شديد .۰ ۰ 


والواقم ان الجیل الذي رباه محمد 
صلی الله عليه وسلم كان من طراز 
فذ . لقد الان القلوب آله حتی بلك 
دموعها الحاریب » وآخلص النیات 
فما بقی هوی ولا غش . 


وتمهدت الیادین لنصرة الحق . 
انها تزول وتلاشت اوهام وخرافات 

حقرت. الاتنافة وان ما 
العرب وغیرهم في ظل اخاء عام وفطرة 
سليمة . 


ولکن العرب نسوا معقد شرفهم وعروة 
a‏ 


: يمكن أن یکونوا شیئا 


٠‏ وظنوا د بغير ا 





5 ! وقوی هذا 
الشعور أو ضعف حسب انکماش 
الايمان وامتداده وجاء دور الهزيمة 
العامة ف كارت العيري» الأختر: 
والعرب يفخرون بأصلهم لابدينهم 
الروك اف 


ولعل أغرب مفارقة في تاريخ الحياة 
كلها أن يقبل اليهود في موكب تقوده 
التوراة > على حين ينسى العرب 
قرآنهم ٠‏ بل تستعجم لغتهم على 
وبدهي أن تتلاحق المخازى في شئون 
العو السياسية , الا جتماعية › ولا 
يبدو لهم نصر في أفق من الآفاق . 


عي ركنم تند ار 
وصرخت الأثرة وشرع العرب 
0 يحيون كما كانت عاد 
Cag‏ 
ایی لهم علش إلى اا ات اا ات 


اا جا ن ان 
نكردوا. الا خطت جهتم :31 البق الدار 
الأخرة اها" مده الا قان القوب 
ا شم تاکن نجهم" لیرد 
ا اذا كان الدين شبرورة 
أساسية لرشد الناس ۰ وقيامهم 
بتقوی. غالقوم ر فان :الدين ‏ العرت 

هو الهواء الذي ييقى حياتهم 0 أو 
الغذاء الذي يمسك كياتهم . فلیروا 
رایهم : ان شاموا الحیاه او شاموا 











وتحت هذا العنوان کتب الأخ / 
محمذ عصمت عبد الرحیم فقال : 
قال تعالى : « يا أيها الذين امنوا کونوا 
قوامین لله شهداء بالقسط ولا 
يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا 
اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا الله ان 
الله خبير يما تعملون » 


القضناء. نعو ال لها قداسنتها وامانة 
لها نزاهتها ۰ وعبادة لها طهارتها . 
وتنفید للأحكام یبعث في النفس التقة 


فهو یضرب على يد النحرف حتی 
يفيء الى رشده , ویقلع عن غيه , 
الرسول صلی الله عليه وسلم » يتولى 
القخجاء رالتاي متف ,تخد 
القرآن مصدر قضاشد. فهو القائل 
لعاذ حين ولاه على اليمن « كيف تحکم 
بين الناس » فقال معاذ بن جبل أحكم 
بكتاب الله . فقال صلی الله عليه وسلم 
« قان لم تجد » قال : فبسنه رسول 
الله . فقال صلى الله عليه وسلم « فان 
تست سای 


يرضى الله ورسوله » ˆ 


نهج الخلفاء , نهج الرسول صلى 
الله عليه وسلم ۰ فکانوا یتولون 
القضاء بين الناس بأنفسهم . 
متخذین القرآن والسنه مصدر 


ولا اتسعت رقعة الدولة الاسلامية في. 
عهد عمر الفاروق عهد بالقضاء الى 
صفوة من الصحابة , واوصی عمر بن 
الخطاب الوالی ابا موسی الاشعري 
ووجهك حتی لا یطمع شریف في 
حيفك . ولا یخاف ضعیف من جورك » 
وراجعت فيه نفسك أن تسترچعه 
وتسترده ۰ فان الحق قدیم ۰ وان 
الرجوع الى الحق خير من التمادي في 
الباطل » وذلك الامام على کرم الله 
وجهه عندما عين الاشتر النخمي ولاية 


مصر قال له : 


وأقلهم تبرما بمراجعة ١‏ لخصم > ممن 


لا تشرف نفسه على الطمع » وممن لا 
یزد هيه إطراء ولا يستميله اغراء . ثم 
افسح له في البذل مما يزيل علته , 
وتقل معه حاجته الى الناس . 


استشاره 

نا این ف اع تعاری و دة 
الخالق , فانظر ما کتب اليك فيه يؤيد 
فاعرضه غل کتاب الله تغال فما وافق 
کتاب له فاد مها حالف کناب 
الله فلا تنفذه » فان الله أولى بك من 
كتاب يزيد . 

فقال له ابن هبيرة : صدقت ورب 
الان 
قال صلى الله عليه وسلم « من ولي 
كان المسلمون الأوائل يتهيبون 
يحملهم الولاة على أصدار احكام للا 
تقوم على اساس من الحق » فمن وی 
رسوله ليعدد حركاته ومعاملاته على 
وجه يباعده عن الظلم والجهل ویصعد 
العدل › مدفوعين الى ذلك بروج 
التقوى ون انا للح ج 
كان » لا يخافون في الحق احدا حتى 


ولو كثر اتباع الباطل . عاملين بقوله 


تعالى : « وممن خلقنا بهدون بالحق 


وبه یعدلون » 


اليك قضية أمرأة اشتکت آمرها 
للقاضي شريك بن عبدالله . 


موی بن عیسی عم أمير الوّمنین 
بستانها ومعاله » وخلطوه بیستانه › 
مجلس القضاء » فارسل الأمير رئيس 
الشرطة بالكوفة لیطلب منه العدول عن 
هذا فما كان من شريك ألا أن حبس 
رئيس الشرطه > فلما علم الأمير بذلك 
ارسل يعض الوسسطاء قما كان من 
القاضى شريك الا أن نهرهم ‏ قائَلا : 


ان العداله لا تفرق بين أمير وصغير . 
ولا علم الأمير يذلك ‏ ذهب في ركب من 
حراسه الى السجن وأخرج المسجونين 
عنوة . فأعد القاضى نفسه للسفر للقاء 
الخليفة » وطلب إعفاءه من القضاء 
قائلا : والله ما طلبت من بنى العباس 








ولاية القضاء: وانما هم 





اك هونا عليها بولك وعدونا ا ی 
لحکامنا . آما الآ قلا سييل للبقاء ف 


مجلس الحکم ما دمنا عاجزین عن 


إذاء الأمانة » حم 1 


فلحق به الأمير واسترضاه . فقال 


القاضي : الحل عندي آن یرد الی 
السجن من آمرت بحبسهم » أو أن 


المرأه . فنفذ الوا لي :۰ وحکم عليه برد 
الیستان واقامة الحدود والمعالم التى 
هدمت › فنقذ | : 1 
هكذا كان القضاء في الاسلام » بتولاه 
رجال فقهاء صادقون بکتاب الله 
الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك 
عن سييل الله » 








تحت هذا العنوان كتب الصديق عبدالمنعم توفیق - بقول : 


تباركت يا من تملك الخلق والامرا 
تعامت عقول الخلق عن درك ما ترى 
بسطت على الغفيراء للناس أنعما 
واجریت شمسا يستضاء بنورها 
فكان نظام الكون أكبر آئة 
الم يخلق الانسان من اصل نطفة 
الم دتخلسر الانسان لسزرع نظرة 
ألم ينظر الانسان للفيث هامنا 
الم بنظر الأحياء للموت آتبا 
فيا شقوة الصاشین عن ذكر ریهم 
تدصر وقم لله ق هد اه الدجى 
وهیا يتوا الاسلام أعلوا مناره 
افيقوا بني الاسلام قد طال نومکم 
اعدوا لهم من قوة ما ستطعتم 


ترکنا کتاب الله لم ترع حقه 


فيا أمة الدین الحنیف تمسکوا 
وسيروا على نهج الهداة واصلحوا 
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لك الحمد لا نحصى ثناء ولا شكرا .. 
فلم بیصروا قي الكون آياتك الكبرى . 
و اطلعت يق الخضراء انجمها الزهرا . 
واطلعت للسارین ق ليلهم بدرا . 
على قدرة تغنوا لآثارها قسرا 
لیذعن للمولى ويمتثل الامرا ؛ 
فیبصر آثار الجمال به تتری ؛ 
وکیف به قد اصبح الزرع مخضرا ؟ 
الم یبصروا کم في الثری حفروا قبرا ٩‏ 
عموا عن صراط الحق وانتحلوا عذرا 
تفز بنعیم الخلد في دارك الاضری 
وشدوا عراه تکسبوا الفخر والاجرا 
وقد بيعت الاعداء من بات مغترا 
ولا تغفلوا عن کیدهم وخذوا الحذرا 


ونحن يما یحویه من حکم آدری . 
جمیعا بحل الله واتحدوا طرا 


شوونکم كي تمنجوا الفوز والنصرا 














تشغل الصحافة العربية والعالية في هذه الأيام مسألتان کبریان : مسالة 
الشرق الأوسط , ومسألة آفغانستان . والحقيقة أن بين المسألتين وجوها عدة من 
التشابه » ولکن التشابه الجوهري الرئيسي بینهما هو أن آعباء كل من المشكلتين 
تقع على رژوس السلمین وحدهم » وأن التکالیف الباهظة لكل منهما یقوم بدفعها 
السلمون وحدهم : دماء زكية ۰ وعذابات مضينة » وآموالا مضيعة .. ومع ذلك 
فان بين الشکلتین في هذه الآونة فرقا جوهریا رئیسیا آیضا : فمشكلة الشرق 
الأوسط دخلت الآن - أو آدخلت عنوة وكيدا - في نطاق الساومات الدبلوماسية » 
بعد أن تم اطراح الخیار العسكري » وأصبحت النتائج التي یمکن أن تنجلي عنها 
الفاوضات شبه واضحة , أو قل : نها تسلك سبیلا واحدا لا بدیل له : کل خطوة 
فيه تعنی تنازلا جدیدا من طرف » وتعنتا وتشبتا بالشروط من طرف آخر . آما 
مشكلة آفغانستان فمایزال السلمون هناك یحملون بنادقهم ۰ ویتصدون کل یوم 
للغزاة السوفیات » وهذا يعني آنهم مایزالون یملکون بين آیدیهم الخیار 
العسكري » ویمارسونه آیضا على نحو فعال جدا . ومع ذلك تحاول صحف الغرب 
آن توحي بأن حلا دبلوماسیا يوشك أن يضع نهاية للصراع في آفغانستان » ولیس 
من الستبعد أن تکون هناك مساع دولية حثيثة للحل الدبلوماسي ٠‏ ولکن الهم أن 
الجاهدین الافغان مایزالون قادرین على أن یتخذوا قرارهم الذي یکفل مصالح 
السلمین هناك وحقوقهم > ماداموا قادرین على أن یوقعوا بالعدو الغازي › 
وماداموا ثابتين تحت راية الجهاد . 


ومع ذلك يظل وضع المسلمين في أفغانستان عرضة للخطر . صحيح أن ما 
تتحدث به صحف الغرب عن الحل الدبلوماسي قد يكون ضريا من التخمين » دقع 
اليه موت بريجينيف ومجيء أندروبوف من بعده ۰ أ وذكرى مرور سنوات ثلاث على 
الغزو السوفياتى لأفغانستان ۰ أو بداية عام ميلادي جديد , أو رغبة السوفيات في 
التفاهم مع الصين » أو تصريحات بعض المسؤولين في أمريكا والغرب بأن النية 
تتجه نحو ايجاد لون من التفاهم بين الكبار » بعد انقضاء عام ساخن جدا » حفل 
بالوان الصراع في عدد من مناطق العالم . ومهما يكن نصيب هذا التخمين من 
الصحة , فهو احتمال قائم » وهو ينطوي على د لالات فيها الكثير من الخطورة التي 
تحدق بالمجاهدين في أفغانستان . ذلك بأن من الحقائق المؤسية في عالم السياسة 


۱۳۵ 





























أن قضایا الشعوب . عندما توضع على موائد الساومات الدولية » یتفق الساومون 
الکیار فیها - حتی قبل البدء بالحوار - على شيء واحد : هو أن الدور الوحید الذي 
یسمح للشعب ال معني بالقضية أن یلعبه بين الکبار هو أن يقوم بدفع التکالیف التي 
تضمن مصالح الکبار > و « تحمي آمنهم » » وتکفل تحقیق التفاهم فیما بینهم 
« على قضيته » ! 


وحين یزمع الکبار أن یبدووا بترتیب آسباب التفاهم فیما بینهم یشرعون 
بالضقط على الشعب صاحب القضية » ویقومون بحصاره والتضييق عليه .. 
وتصدر إذ ذاك الأوامر العلیا من الکبار الى آتباعهم الصغار بإحكام الطوق على 
الشعب الضحية , فتسکت وسائل الاعلام فجأة عن قضیته . وتنقطم العونات ١‏ 
عنه ۰ وتغدو الصحافة مشغولة شغلا كاملا بما یتناثر على موائد الساومات 
الدبلوماسية من شروط وتصریحات وتنازلات ومناورات . 

شي ۶ واحد مایزال يضيء الأمل ويستعصي - حتى الان - على سحر الكيار : أن 
رصاص الجاهدین مایزال يدوي بين آطراف الجبال الد اكنة في آفغانستان فیزید 
هتافهم « الله آکبر » قوة وحماسة . 


0 في الشرق الاوسط : خدع ومکائد . 








تعرب معظم الصحف العربية عن يأسها من أن ينال الفاوضون العرب شیثا ذا 
بال من حقوقهم السلوبة » وذلك بسبب ما آلت اليه آوضاع القوی بعد الغزو 
الصهيوني الاخير للبنان . والصحافة عامة - عربية واجنبية - تدرك ادراکا لامرية 
فيه أن القاوضین العرب لم يعد لهم صوت مسموع . بعد أن تم اسقاط الخیار 
العسكري واستبعاده تماما » وبعد آن وضح الاستسلام الکامل للنوایا الأمريكية 
والخطط الأمريكية , في انتظار ما يمكن أن یسمح به « الکرم الاسرائيلي » من 
تنازلات . ولا كانت السوابق الأمريكية قد آصبحت معروفة فان التحرك الأمريكى 
لا يعدو آن يكون مجرد مكيدة أو خدعة كبرى : حول هذا الوضوع کتبت الرآي 
العام الكزينية .ىرلا رمف الأزل فتاه ا : 


من الواضح أن الأميركيين يجيدون المخادعة والتدليس . وصولا الى 
أهدافهم . ولايد ان هذه المزايا سوف تکون موضع الاعنماد الاقصی ق هذه 
المرحلة . حيث بدا أن العرب . بعد ضربة لبنان . سقطوا يترنحون طائشي 
الصواب . بل کالتمرة التي « نضجت » يقتلها نضوجها ذاته ! 1 
إن السلام المطروح . لا يتعدى السراب , وقصاراه أننا نسجل رفع أيدينا 
بالاستسلام . فلا الولايات المتحدة , ولا أسرائيل . يريدان السلام حقا . بل 














إثهما تعرفان 1 آن ا طرف اش و ا ولقد شکل رفض الشعب 
المصري للتطبیع برهانا قاطعا على أن هذا السلام لیس سلاما . وبرهن كلام 
الدولة المصرية ؛ بلسان وزير دفاعها الفريق ق أبو غزالة . عن ضرورة إقامة 
التوازن الستراتيجي بالسلاح . أن السلام مع اسرائيل هو وهم أميركي 
كبير . بل هو الخدعة الكيرى . 


وإذن فعن أي سلام يتحدثون . وآية حقوق › وأية فرصة ؟ ! 

آما صحيفة الأنباء الكويتية فقد نشرت في ۸ ربيع الأول مقالة آبرزت ما ينطوي 
عليه الموقف العربي من تناقضات في المساعي المبذولة في إطار ما يسمى بتسوية 
القضية الفلسطينية » في حين أن معظم الظواهر تؤكد على أن العدو اليهودي 
يتشبث تشبثا عنيدا بمطالبه « التوراتية » فيما يدعيه من حقوق . تقول القالة : 


هناك سؤال يدور حول اطار التسوية . فالاطار الرسمي الاسرائيلي هو 
الحكم الذاتي حسب اتفاقات كامب ديفيد . والاطار الرسمي الاميركي هو 
كيان فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غرة مرتيط بالاردن . حسب 

روع ريغان » . والاظان العلني العربي هو اقامة دولة فلسطينية 
اساس أن الشرو ع الو اقعي القابل للتنفين هو المشروع الاميركي . وهى 
تدفع الاحداث باتجاه تفاهم فلسطيني - اردني يحل مشكلة من دفاوض ومن 
بسترجع الارض . ولیس سرا ان عددا من قادة منظمة التحرير بقولون ق 
الجالس الخاصة ان اقصی ما نستطیع الحصول عليه هو ما تستطیع امیرکا 
ان تعطينا اباه . ولیس سرا ايضا ان احد وزراء الخارجية العرب قال لقادة 
المنظمة : الطروح آمام الجمیع هو استعادة الارض مقايل الاعتراف 
باسرائیل . فاذا کنتم تريدون استعادة الارض فتعالوا نفوض الملك حسين 
صلاحية التفاوض . واذا کنتم تریدون دولة مستقلة فان هذه لا تأتي 
بالوسائل الدببلوماسية . 


ونحن الآن في مرحلة الضغط الاميركي على العرب من أجل المزيد من 
الليونة في المواقف . لا قي مرحلة الضغط الاميركي الجدي على اسرائيل . 
والفارق بين الدول العربية هو ان بعضها يطلب من السيد ياسر عرفات تفجير 
قنبلة الاعتراف باسرائيل في قصر الاليزيه في باريس , في حين ان بعضها 
الآخريعتير ان حديقة البيت الابيض المكان المثالي لمثل هذا التفجير . فالمنطق 
الذي تحاول ره الرئیس ريعان 0 تسو بقه 6 هو آن من الافضل 
الداخل لكين نوع من الاعتدال اسار ف صفوف الراي 0 وحزب 








العمل المعارض . لکن الحسایات الاميركية على الورق لا تزال خاطئة على 
الارض . الى حد ان وزير الاعلام الاردني عدنان ابو عودة. آوجز الوضع 
بقوله : هناك مشروعان للنقاش هما مشروع ريغان ومشروع فاس › 
ومشروع للتطبیق هو مشروع بیغن . اي ضم الضفة والقطاع . 

آما عن المشكلة اللينانية فتصورات الصحافة عن مستقيل لینان غامضه 
ومضطرية . يعض الصحف تعتقد بأن المفاوضات بين الوفدین اللبناني 
والاسرائيلي هي من قبيل تحصيل الحاصل فاسرائيل - كما تقول القبس في ٠١‏ 
ربيع الأول : 


اسرائيل تقدم مطاليها بالجرافة » ولبنان بحفر جبل المطالب الاسرائيلية 
بالادرة . وشاهد الزور الاميركي يلعب دور القرد ق الاسطورة ۱ یال من 
جينة هذا . ويقضم من جبنة ذاك حرصا على العدل وقسمة الحق ! 

و اسرائیل تفاوض مسترخية . وهي تضع قدميها في مياه الليطاني > كما 
كانت تفعل عند ضفة السويس . ولیتان يفاوض وهو يضع يديه قي النار . 
وأميركا ترعى المفاوضات وهي تضع عينا على الطعم الليناني في الصنارة 
الاسرائيلية . وعينا أخرى على صيدها الوفير المتوقع قي الشرق الاوسط › 
والمتد على طول رقعة العالم العربي . 


وسحیت اسبرائيل حالیا أكثرية حيشها الغازي من الاراضي اللبذانية 
واعادته الى اسرائیل . وبعد أن وصل عدد القوات الاسرائبلية قي لبنان الى 
حوالي ۱۲۰ آلف جندي , فان عددها الان لا یتجاوز الاربعين آلفا كما يقال . 
وهذا يعني ان اسرائیل خفضت بنسبة كبيرة جدا مخاطر وجود قواتها في 
لبنان . وامتصت نسبة كبيرة من احتجاج آهالي الجنود داخل اسرائیل . 
و اختصرت نسية كبيرة جدا من النفقات العسکربه . 


بيد أن صحفا آخری تنظر الى الأمور في لبنان من زاوية آخطر » فصحیقه 
« لوموند » تری - في مقال نشرته في آوائل ربيع الأول - أن لبنان بات مقسما 
تقول لوموند » 

إن تقسیم لبنان بين دمشق وتل آبیب › وهو آمر يشك كثير من اللبدانیین 
أن للو لايات التحدة ضلعا فيه . مسألة قد تحققت بالفعل . لان سلطات أمين 
الجمیل تقتصر فعالیتها على العاصمة بیروت فقط ( وهو الانجاز الوحید 
الذي حققه الرجل ) . 

فالمعارك مستمرة بين المليشيات الاشتراكية والمليشيات الكتائبية قي 
مخطقة الشوف . 


۸ 


مك انشا المعارك و شمال السلا ون عدر نس عل ریز التحدید . 

وتسوية المشكلة الاسرائيلية الفلسطينية لم تحرز أي تقدم هي الأخرى . 

أما صحيفة الغارديان فتحلل الوضع في لبنان بعد الغزو الصهيوني الأخير في 
مقال نشرته في آوائل صفر جاء فيه : 


لقد اخل الغزو الاسرائيلي للبنان وما تبعه من ضعف للمسلمين وفصائلهم 
المسلحة . بالميزان السياسي اللبناني . وواكب هذا الضعف قوة وسيادة 
مطلقة للطائفة المسيحية ‏ فاصیحت تلك السيادة كاملة وقانونية بعد 
انتخاب الرئيس المسيحي للدولة تعززه ميليشياته المسيحية الكتائيية - 
وعلى الرغم من أن المسلمين في لبنان ما زالوا يشكلون الاغلبية العددية في 
البلاد < Y1‏ انهم وضعوا في حالة مروعة من الاس والخذ لان . بسا املته 
علیهم حرب اهلية طاحنة طوال سبع سنوات کاملة جنوا تیعاتها ضعفا 
وهوانا وخذلانا مرده موقف الدول العربية التي کانوا دوما بسندون ظهورهم 
الیها یتوقون لدعمها ومساندتها والسیحیون اللبنانیون هم في الحقيقة 
فصائل موّتلفة ولکنها مختلفة في الفکر والاتجاه ومستوی التطرف . فهناك 
من بطلق علیهم اسم «١‏ البشیریون » وهم اتباع يشير الجمیل الرئیس 
الليناني السابق الذي اغتيل قبل ان يتولى رسميا مهام منصبه > وهم یمتلون 
الان اکتر الفصائل المسيحية تطرفا وكأنهم برون ان التهديد لسيادة لبنان لا 
ياتي الا من قبل مسلميه على الرغم مما يبدو الان على سطح المسرح السياسي 
في لبنان من سهولة انقياد السلمین اللبنانيين في الاتجاه الذي خطط لهم . 


0 في آفغانستان : طيخة دولية . 








بينما تكثر صحف الغرب من الحديث عن الحل الدبلوماسي الوشيك في 
أفغانستان يؤكد المجاهدون المسلمون هناك إصرارهم على المضي في طريق الجهاد : 
بارادة صلبة » وايمان عميق . وثقة كبيرة بنصر الله . ففى محاضرة آلقاها في 
مسرح جامعة الكويت في اواسط ربیع الأول رئيس الاتحاد الاسلامى للمجاهدين 
الأفغان المجاهد عبد رب الرسول سياف .. أكد أن المجاهدين الأفغان قاموا خلال 
السنوات الثلاث الماضية من عمر الجهاد ضد الغزو الروسى يتحرير العديد من 
المدن والقرى » وهم يواصلون عملياتهم الفدائية ضد الغزاة في العاصمة كابل . 


وهاجم المجاهد سياف الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة » وقال انهما 
تشتركان في تنفيذ مهمة تصفیه الحسد الاسلامي ووآد الجهاد ومحاصرة الوحود 
الاسلامي . وخاطب الدعوین بقوله : انني خضرت اليكم مندوبا من مدرسة 
الجهاد الغالية 2 وممثلا عن آولنك الذین بعیشون حلاوة النصر ف ا وهم 


۱۳۹ 


یتصدون لواجهة عدو السلمب الشرس .. جّت آحمل لکم دماء الجاهدین 
وصرخاتهم .. الذين ترکوا وحدهم یعیشون وسط نيران الد افع و 
ومع ذلك تفوح مما يكتبه صحفيون غربيون رائحة طبخة دبلوماسية , قد يتواطاً .. 
على ترتيبها أطراف دولية كبرى معنية بالمسألة الأفغانية » ولعل هذا يظهر بوضوح 
في مقال نشرته مجلة الوطن: العربي في عددها 7١‏ بتاریخ ۸۲/۱۲/۲۶ لاحد 
الكتاب الفرنسيين المختصين بالشرق الأوسط ( فيليب روندى ) . وقد جاء في 
المقالة : 

اذا كان من غير الممكن إذا ان ينتصر السوفيات في هذه الحرب أو يتخلوا 
عنها . فان البديل هو مفاوضات تؤدي الى تركيز افغانستان محايدة , ولكن 
صديقة للاتحاد السوفياتي . وهي الصيغة التي اعلن الجنرال ضياء الحق 
رئيس الدولة الباكستانية رغبته فيها خلال زيارته الاخيرة أى يتين . ومن 
الملفت ان بعلن اندريه غروميكو وزير الخارجية السوفياتي ومندوبه في الامم 
المتحدة علنا . مساندتهما للخطة التي اقرتها الأمم المتحدة في ۲۹ تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) الماضي وهي خطة قد تم الاتفاق حولها بين افغانستان 
وياكستان وتقضي يسحب ١٠١‏ ألف جندي سوفياتي من افغانستان . كما 
ولکنها تبقي على العلاقات الودية مع الاتحاد السوفياتي . وقد وضع جدول 
لانسحاب سوفياتي يشرف عليه معا الاتحاد السوفياتي والصين والولايات 
المتحدة الاميركية ومهمة هؤلاء الفرقاء التأكد من أن أيا من الفريقين لن يقوم 
بأعمال عسكرية ضد الآخر خلال فترة الانسحاب بالذات . تبقى بالطبع ؛ 
درسم الحل . مشکلة عوده ملیونین و ۸۰۰ آلف لاجيء افغاني في باکستان 
ومليون لاجيء اخر في ايران . 

ان يوري اندروبوف قد يكون إذا مستعدا لوضع حد لمغامرة ادت الى 
تدهور العلاقات السوفياتية مع الغرب والدول الاسلامية ودول عدم الانحياز 
وكلفت باهظا في المال والضحايا من الجيش الاحمر . رغم ذلك يبقى الخبراء 
الاميركيون في موقف شك ثابت . هم يرون انها عملية طويلة المدى لان 
الكرملين يسقط من حسابه امكانية ان تتولى السلطة في كابول حكومة افغانية 
معادية للسوفيات في حين ان قرار الامم المتحدة ينص على احترام حق الشعب 
الافغاني في تقرير شكل الحكم الذي يلائمه . هذا ولا ينبغي أن يتخذ 
الانسحاب السوفياتي صيغة التراجع وتكون الخيارات بالتالي محدودة 
جدا . 

ومهما يكن من آمر » فمادام المجاهدون الأفغان يحملون بنادقهم فهم اذن 
مايزالون يملكون زمام قرارهم » ومن هنا تبرز مسؤولية المسلمين في سائر آوطانهم 
عن دعم الجهاد الاسلامي في آفغانستان » والحفاظ على الراية مرفوعة . 


۱۳۰ 




































» الى راغبي الاشتر ثه اك ( 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا في 
تسهيل الامر علیهم وتفادبا لضباع المجلة في البريد › رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا » وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( E۸‏ ) بیروت -لننان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


مصر : القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام - شارع الجلاء . 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزیم - ص.ب (۳۹۸) 
الجزاثر : الشركة الوطنية للصحافة ۲۰ شارع الحرية 


ا مغرب ۱ الدار الييضاء ‏ ساپرس - محمد برادة 

تونس : الشركة التونسية للتوزيع : 

لينان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص.ب (۶۳۲۸) 
الاردن 8 7 : : وكالة التوريع الاردنية : ص.ب :. (۳۷۰) 
السعودية : : مكتية مكة # ص.ب (لال/اغ) 


الخير : مکتبة مكة - ص.ب 50 
الزياشن a‏ ب (557) 


المنورة: 5 وكا وت ضياء 
صنعاء : دار الفکر 
البحرین : دار الهلال 
ابو ظبي : المؤسسة العامة للطباعة والنشر - ص.ب (۷۰۸) 
دبي ذ ' دار الحكمة کن ات ۱۲۰۹۷ 
الکویت : الشركة التحدة لتوزیم الصحف والطبوعات ت 475١574‏ 


ونوجه النظر الى انه لا بوجد لدینا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من الجلة . 





طباغة مؤبسة ار الشياسة - الكويت ا 


